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تعـــــد الروايـــــة مـــــن أكثـــــر الأجنـــــاس الأدبيـــــة تعقيـــــدا، وأكثرهـــــا استحضـــــارا للواقـــــع، فهـــــي تجســـــيد     

ــــــل  ــــــه هــــــذا الواقــــــع مــــــن تناقضــــــات وتــــــوترات، هــــــذا العــــــالم الجمي للواقــــــع والمتخيــــــل بكــــــل مــــــا يحمل

هـــــــا وأحـــــــداثها، ومـــــــا تحتويـــــــه مـــــــن نصـــــــيب نالمكتمـــــــل فنيـــــــا فـــــــي بنـــــــاء لغتهـــــــا وشخصـــــــياتها وأزما

أهـــــم الأجنــــــاس الأدبيـــــة صـــــدارة فـــــي التحليــــــل والدراســـــة عنـــــد غالـــــب النقــــــاد الخيـــــال، جعلهـــــا مـــــن 

  .وأصبحت غالبة في الساحة الأدبية والنقدية

ـــــــــة     ـــــــــة الجزائري ـــــــــرة إن المتقصـــــــــي لمســـــــــار الرواي ـــــــــي فت ـــــــــة، يلحـــــــــظ أن ظهورهـــــــــا كـــــــــان ف الحديث

ـــــة ومـــــا كـــــان للاســـــتعمار الفرنســـــي مـــــن ـــــارة عـــــن ســـــرد للوقـــــائع التاريخي ـــــت عب  الســـــبعينيات، إذ كان

ــــــي  ــــــروائيين الجزائــــــريين، بالإضــــــافة إلــــــى ظهــــــور الشــــــيوعية الت محطــــــات تاريخيــــــة فــــــي كتابــــــات ال

الجزائــــــريين نقلــــــوا أحــــــداث و  فــــــي كتابــــــة الروايــــــة الجزائريــــــة، كمــــــا أن الــــــروائيين اكبيــــــر  العبــــــت دور 

المجتمـــــع الجزائـــــري فـــــي كـــــل فتـــــرة زمنيـــــة عاشـــــوها أو لـــــم يعيشـــــوها، ومـــــن بـــــين الـــــروائيين  معانـــــاة

ي والكاتـــــب مصـــــطفى ولـــــد يوســـــف، الـــــذي يصـــــور لنـــــا واقـــــع المجتمـــــع الجزائـــــري فـــــي نجـــــد الروائـــــ

ـــــك مـــــــن خــــــلال روايـــــــة مـــــــدن الصـــــــحو والجنـــــــون، بحيـــــــث وظـــــــف  ــــــرة مـــــــا بعـــــــد الاســـــــتقلال، وذلــ فت

، و بنــــــى زمانيــــــة ومكانيــــــة تبــــــرز واقــــــع المجتمــــــع الجزائــــــري فــــــي تلــــــك الفتــــــرة اشخصــــــيات وأحــــــداث

مقاربـــــة لهـــــذه الروايـــــة، بحيـــــث كـــــان عنـــــوان وانطلاقــــا مـــــن هـــــذا الصـــــدد اختـــــرت كباحـــــث أن أقـــــوم ب

لمصـــــطفى ولـــــد يوســـــف، فســـــبب " الأبعـــــاد الاجتماعيـــــة فـــــي روايـــــة مـــــدن الصـــــحو والجنـــــون" بحثـــــي

ـــــروائيين  ـــــري، وكـــــذا نظـــــرة ال ـــــا الجزائ ـــــي دراســـــة أدبن ـــــي ف ـــــة من ـــــة، رغب ـــــة هـــــذه الرواي ـــــاري لمقارب اختي

وكشــــــف واقــــــع المجتمــــــع  الــــــروائيين لفتــــــرة مــــــا بعــــــد الاســــــتقلال وكيفيــــــة التعبيــــــر عــــــن هــــــذه الفتــــــرة،

  . الجزائري
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  :وللوقوف على أبعاد الرواية ودلالاتها طرحت الاشكالية التالية    

ــه؟، ومـــــــا هـــــــي أهـــــــم الأبعـــــــاد   مـــــــا هـــــــي ماهيـــــــة المـــــــنهج الاجتمـــــــاعي؟ و مـــــــا هـــــــي أهـــــــم منطلقاتـــــ

  .الاجتماعية التي تطرق إليها الروائي ومدى ربطها بالمجتمع الجزائري؟

ــــة لمقاربــــةتبعــــت المــــنهج ا     هــــذه الروايــــة ورصــــد البعــــد الاجتمــــاعي، وللإجابــــة  الاجتمــــاعي كآلي

: عــــــن هــــــذه الإشــــــكالية اعتمــــــت علــــــى خطــــــة بحــــــث تتمثــــــل فــــــي فصــــــلين، الأول جــــــاء معنــــــون ب

وأهـــــم رواده مفهـــــوم المـــــنهج الاجتمـــــاعي، جـــــذوره  ماهيـــــة المـــــنهج الاجتمـــــاعي، الـــــذي تناولـــــت فيـــــه

  .ه، لتكون خاتمة الفصل بنقد ضمني للمنهجفي العالم الغربي والعربي، وأهم منطلقات

الأبعــــــــاد : عنونتــــــــه بفعلــــــــى الروايــــــــة،  اتطبيقيــــــــ اأمــــــــا الفصــــــــل الثــــــــاني الــــــــذي يعتبــــــــر جانبــــــــ   

الاجتماعيــــة فــــي روايــــة مــــدن الصــــحو والجنــــون لمصــــطفى ولــــد يوســــف، ذكــــرت فيــــه أهــــم الأبعــــاد 

ة بـــــــين التهمـــــــيش الاجتماعيـــــــة التـــــــي وردت فـــــــي الروايـــــــة، فعرجـــــــت علـــــــى الفقـــــــر والبطالـــــــة والمـــــــرأ

  . إلى العلاقات العاطفية  بالإضافةوالاحتقار، والحكاية الشعبية ودورها في المجتمع، 

ـــــر للبحـــــث جـــــاءت خاتمـــــة او      ترصـــــد أهـــــم النتـــــائج المتوصـــــل  إليهـــــا مـــــن البحـــــث، والتـــــي  تعتب

زبــــدة البحــــث، وملحــــق للروايــــة يجســــد ملخــــص الروايــــة والتعريــــف بــــأهم  شخصــــيات الروايــــة، كمــــا 

  :دت على مجموعة من المصادر والمراجع أهمهااعتم

  .مناهج النقد الأدبي، المناهج الكلاسيكية: محمد دحروج

  .النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه: صالح هويدي

  .مناهج النقد المعاصر: صلاح فضل
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كمــــا واجهــــت العديــــد مــــن التحــــديات فــــي انجــــاز هــــذا البحــــث، علمــــا أنــــه لا يوجــــد بحــــث بــــدون    

  :ي عقبات منهانواجهت لعلم كله تحدي وبذل للجهد، إلا أنهوتعب، لأن اجهد 

ــــــة الصــــــدور،  ــــــة حديث ــــــة كونهــــــا رواي ــــــى الرواي ــــــا صــــــعوبة الحصــــــول عل ــــــوافر المراجــــــع ورقي عــــــدم ت

ــــــق ا ــــــة لجابســــــبب غل ــــــالمراجع الالكتروني ــــــت ب ــــــذا اكتفي ــــــا، ل ــــــات بســــــبب جائحــــــة كورون معــــــة والمكتب

 . pdfبصيغة 

وفــــــي  الأخيــــــر، فــــــإن هــــــذا العمــــــل المتواضــــــع لــــــم يــــــتم إلا بتوفيــــــق مــــــن االله تعــــــالى، وأرجــــــوا أن   

منـــــه، وأن نكـــــون قـــــد ألممنـــــا بالعناصـــــر الجوهريــــــة  يكـــــون مرجعـــــا للطلبـــــة البـــــاحثين وأن يســـــتفيدوا

  . لنستفيد ونفيد به غيرنا من عموم الطلبة الباحثين ،بحثلل
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  :ـ تعريف المنهج الاجتماعي1

يعـــــد المـــــنهج الاجتمـــــاعي مـــــن المنـــــاهج النقديـــــة الحديثـــــة الســـــابقة للنســـــق، اذ يعـــــد كغيـــــره مـــــن     

مـــــن المنـــــاهج الســـــياقية، كـــــالمنهج التـــــاريخي والمـــــنهج النفســـــي، بحيـــــث وردت تعريفـــــات عديـــــدة لـــــه 

  :قبل النقاد المحدثين من أهمها نذكر

دراســـة الأســـس  مـــنهج بســـيط جـــدا يتكـــون أولا وقبـــل كـــل شـــيء مـــن": " جـــورج لوكـــاتش"   

 .1"الاجتماعية الواقعية بعناية

ان المــــنهج الاجتمــــاعي غايتــــه دراســــة " لوكــــاتش"يتبــــين لنــــا مــــن خــــلال مــــا جــــاء علــــى لســــان     

ــــب هــــو  ــــع، بحيــــث ان الكات ــــا مــــن الواق ــــة فــــي الأعمــــال الأدبيــــة وتفســــيرها، انطلاق ــــى الاجتماعي البن

ــــــأثر بمظــــــاهره ــــــه فيت ــــع يعــــــيش في ــــــه ووقائعــــــ فــــــرد مــــــن أفــــــراد المجتمــ ــــــع بحلاوت ــــــل هــــــذا الواق ه، فينق

  .ومرارته ويصوره  في قالب أدبي ذو رسالة تعبيرية عن هذا المجتمع وواقعيته

عنصـــــر والكاتــــب بصــــفته متــــأثر بواقعيـــــة المجتمــــع فقصــــديته مـــــن كــــل هــــذه الرســــالة الأدبيـــــة هــــو 

ــــأثير ــــدأً مــــن الابــــداع قصــــد رصــــد  ،الت الــــذي يكــــون فيمــــا بعــــد نقطــــة انطــــلاق الناقــــد الاجتمــــاعي ب

ــــــى الاجت ــــــة، فيحللهــــــا ويفســــــرها مــــــن خــــــلال ر الأســــــس والبن ــــــي المعــــــاش ماعي ــــــالواقع الحقيق بطهــــــا ب

  .لتكون مقاربة واقعية ذات شكل وعناية خاصة ليكون المظهر الاجتماعي منطلقاً نقديا

ـــــدي صـــــال أمـــــا    ـــــد عـــــرف ح هوي ـــــهفق ـــــي الحـــــديث "  المـــــنهج الاجتمـــــاعي فـــــي كتاب ـــــد الأدب النق

ينطلــــق المــــنهج الاجتمــــاعي مــــن النظريــــة التــــي تــــرى ان الأدب ظــــاهرة ": " قضــــياه ومناهجــــه 

اجتماعيـــة وأن الأديـــب لا ينـــتج أدبـــا لنفســـه وانمـــا ينتجـــه لمجتمعـــه منـــذ تفكيـــره فـــي الكتابـــة 
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حاضــــر فــــي ذهــــن الأديــــب وهــــو وفــــي أثنــــاء ممارســــته لهــــا وعقــــب انتهائــــه منهــــا، فالقــــارئ 

  .1"وسيلة وغايته في آن واحد

ــــــــث أن    يتضــــــــح لنــــــــا مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا الســــــــند أن الأدب و الأديــــــــب ملازمــــــــان للمجتمــــــــع، بحي

ـــــي بهـــــدف  ـــــب أدب ـــــي قال ـــــي مجتمعـــــه، فيبلورهـــــا ف ـــــة الســـــائدة ف ـــــأثر بالمظـــــاهر الاجتماعي ـــــب يت الادي

الرؤيـــــة موازيـــــة لمـــــا جـــــاء فـــــي التـــــأثير فـــــي المتلقـــــي أو القـــــارئ، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس تكـــــون هـــــذه 

أســــــبق مــــــن أشــــــكال أشــــــكال الوجــــــود الاجتمــــــاعي  أن  فســــــرت" طــــــرح  نظريــــــة الانعكــــــاس بحيــــــث 

الــــــوعي، وأن الظــــــاهرة الأدبيــــــة جــــــزء مــــــن الظــــــاهرة الاجتماعيــــــة، وبالتــــــالي فهــــــي انعكــــــاس للواقــــــع 

  . 2"وتعتبر المتلقي قارئ ومشارك في عملية الإبداع وليس متمتع فحسب

ص أن المــــنهج الاجتمــــاعي ينشــــأ صــــلة بــــين الــــنص والمجتمــــع الــــذي ترعــــرع فيــــه ومــــن هنــــا نخلــــ  

ليســــتهدف عقــــل القــــارئ ويتغلغــــل فيــــه ويعبــــر  الأديــــب ونشــــأ فيــــه، فهــــو يعبــــر عنــــه بصــــيغة أدبيــــة

  .عن حياته وما يعيشه به

ــــذين تكــــون     ــــد عــــن غيــــره مــــن القــــراء العــــادين ال وكــــل هــــذا يكــــون ميــــزة خاصــــة  يتفــــرد بهــــا الناق

لهــــم قـــــراءة ســــطحية للأعمـــــال الأدبيـــــة، عكــــس الناقـــــد الـــــذي يمتلــــك عـــــين النســـــر الثاقبــــة فـــــي فهـــــم 

ـــــذا مــــــا يبــــــين فهــــــم المظــــــاهر الاجتماعيــــــة فــــــي النصــــــوص الأدبيــــــة  محتــــــوى الأعمــــــال الأدبيــــــة وهـ

  .وهذا ما سنحاول استخلاصه من عملنا المتواضع هذاوالغاية من توظيفها، 

تمـــــاعي لحديثـــــة أســـــفر عـــــن تولـــــد المـــــنهج الاجإن التطـــــور الـــــذي حـــــدث فـــــي المنـــــاهج النقديـــــة ا   

الـــــذي يهـــــتم بـــــالادب كظـــــاهرة اجتماعيـــــة مثلهـــــا مثـــــل الظـــــواهر الاجتماعيـــــة الأخـــــرى، ويحـــــاول أن 

قتـــــه بمحيطـــــه الخـــــارجي وهـــــذا يبـــــين علاقـــــة الـــــنص بـــــالمجتمع مـــــن خـــــلال دراســـــة الـــــنص فـــــي علا
                                                           

.160، ص2007، 1
�ه و���ھ�+، ��*ورات ����� ا���
( �ن ا
ر
ل، ط�ا���د ا�د
� ا�'د
ث %$: ـ #��" ھو
دي 1
  

��: ـ 
�ظر�.�
روت،  :�'�د 1
د ا��0م 
 ،�

. 52، ص1972�� ا�دب ا����رن، دار ا��2$� ا��ر 2
  



�ھ
	 ا����� ا������
                                                          � ا���� ا�ول   

 

 

6 

 الأدبوقــد أســـفر ذلــك كلـــه عــن توجـــه عــام للـــربط بـــين " مــا أشــار إليــه صـــلاح فضــل فــي قولـــه 

  . 1"والمجتمع

  :أصول وجذور المنهج الاجتماعي: 2

  :أـ عند القدماء   

طـــــــرح نظريـــــــة المحاكـــــــاة اعـــــــادة إن الحـــــــديث عـــــــن علاقـــــــة الأدب بـــــــالواقع هـــــــو بطريقـــــــة مـــــــا     

لأفلاطـــــون، فعلـــــم الاجتمـــــاع علـــــم كبقيـــــة العلـــــوم الإنســـــانية الأخـــــرى ينطـــــوي تحـــــت ســـــتار الفلســـــفة 

ــــوم  بصــــفة عامــــة لكثــــرة طــــرح التســــاؤلات و الإشــــكالات  ــــل " التــــي تعتبــــر منشــــأ العل الفلســــفة تمث

  .2"طفولة الذهن

ـــــــة  ـــــــاريخ علاق ـــــــة أن ت ـــــــدأ  الأدبوالحقيق ـــــــذ أن ب ـــــــى عصـــــــور قديمـــــــة جـــــــدا، من ـــــــالمجتمع يعـــــــود إل ب

ــــــر عــــــن أفكاره،و  الإنســــــان ــــــد التعبي ــــــة المصــــــطلح فــــــي ظهــــــوره إلا أن الفكــــــرة يجي ــــــالرغم مــــــن حداث ب

  .قديمة

، والتـــــي حــــاول مــــن خلالهــــا أفلاطـــــون الأفلاطونيــــةنلمــــح جــــذور علــــم الاجتمـــــاع فــــي النظريــــة     

ــــو مــــن الشــــر  ويســــود فيهــــا الخيــــر، وهــــذا مــــا يوضــــحه هــــذا أن يبنــــي جمهوريتــــه المثاليــــة التــــي تخل

عـــالم الصـــور الخالصـــة هـــو عـــالم الحـــق والخيـــر والجمـــال التـــي هـــي مقـــاييس لمـــا " : الســـند

  .3"يجري في منطقة الحس
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ومــــن هنــــا يكــــون العــــالم الحســــي أو العــــالم الخــــارجي  انعكــــاس لعــــالم المثــــل الــــذي طالــــب بــــه       

لاقـــــة الانعكـــــاس و أصـــــلها القـــــديم فـــــي النظريـــــة أفلاطـــــون فـــــي مدينتـــــه الفاضـــــلة وهـــــذا مـــــا يبـــــين ع

  .الأفلاطونية

ــــــه أفلاطــــــون فقــــــط، بــــــل تبناهــــــا تلميــــــذه     أريســــــطولــــــم تنحصــــــر نظريــــــة المحاكــــــاة علــــــى مــــــا قال

بــــأن الشــــعر هــــو ، أفلاطــــونواســـتعمل نفــــس المصــــطلح، ولكنــــه جــــدد فـــي فــــالمفهوم الــــذي جــــاء بــــه 

فالفنــــان عنــــده لايحــــاكي مــــاهو كــــائن بــــل مشــــوهه مــــن عــــالم المثــــل فهــــو محاكــــاة للمحاكــــاة، صــــورة 

ـــل " :ولهـــذا يقـــول يحـــاكي مـــا يمكـــن أن يكـــون ـــة الامـــور كمـــا وقعـــت فعـــلا ب ليســـت المحاكـــاة رواي

  .1"رواية ما يمكن أن يقع

، فــــي حديثــــه عــــن الحــــديث الأدبــــيالنقــــد  فــــي كتابــــهمحمــــد غنيمــــي هــــلال  وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه

عليــــه  ذا أراد رســــم منظــــرا طبيعيــــا لــــيسفالرســــام إآرســــطو،  نظريــــة المحاكــــاة ومفهــــوم الشــــعر عنــــد

أجمــــل ممــــا يمكــــن، فهــــو يغيــــر  أن يتقيــــد بمــــا هــــو ظــــاهر بــــل عليــــه أن يرســــمه بطريقــــة جميلــــة أو

  .أفلاطون فيه حسب ميولاته وأهوائه ولا يمكن أن يلتزم بالمحاكاة التي نادى بها

ــــه يطمــــح     ــــاس فإن ــــه  للواقــــع او لأفعــــال الن ــــد محاكات ــــب عن ــــق مــــا لــــم  أمــــا الأدي ــــى تحقي دومــــا إل

ـــــك ســـــطو ، فأر إيجـــــادهتســـــتطع الطبيعـــــة  ـــــب، وذل ـــــان أو الأدي ـــــة التصـــــرف للفن  بإعـــــادةأعطـــــى حري

فــــي  بســــام قطــــوسوضــــروري ويجــــب أن يكــــون، وهــــذا مــــا يرجحــــه  خلــــق الواقــــع بمــــا يــــراه واجــــب

ـــى " : قولـــه ـــة مـــا وقـــع بـــل مـــا يجـــوز وقوعـــه ومـــا هـــو ممكـــن عل ـــيس رواي إن عمـــل الشـــاعر ل

  .2"والضرورةمقتص الرجحان 

                                                           

.54ا���د ا�د
� ا�'د
ث، ص :ـ �'�د �1
�� ھ0ل 1
  

 ��
.29-28، ص2006، �1دCل إ�A ���ھ� ا���د ا����#ر، دار ا�و��ء، ط :م %طوس 2
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ســـــاهم الطـــــرح الـــــذي قدمـــــه كبـــــار فلاســـــفة اليونـــــان نســـــبياً فـــــي فهـــــم وظيفـــــة الأدب، وقـــــد كـــــانوا     

ـــــــذين  ـــــــل ال ـــــــين الأدب والمجتمـــــــع، ويمكـــــــن  ابتـــــــدعوامـــــــن الأوائ الحـــــــديث عـــــــن الصـــــــلة المباشـــــــرة ب

والنقـــــــد  الأدببالجانـــــــب الاجتمـــــــاعي فـــــــي  الاهتمـــــــاماعتبارهـــــــا المرجعيـــــــة التـــــــي أدت إلـــــــى ظهـــــــور 

  .م عبر العصوروإتباعه

  :ب ـ عند المحدثين

" عكـــــاز النقـــــاد والأدبـــــاء حتـــــى بدايـــــة القـــــرن التاســـــع عشـــــر الأفلاطونيـــــةظلـــــت نظريـــــة المحاكـــــاة   

وفـــي الحقيقـــة فـــإن فكـــرة تفســـير الأدب والحـــدث الأدبـــي عـــن طريـــق المجتمعـــات التـــي تنتجهـــا  

التاســـــع ي فـــــي فرنســـــا فـــــي بدايـــــة القـــــرن هـــــا وتســـــتهلكها قـــــد عرفـــــت عصـــــرها الـــــذهبوتتلقا

  .1"عشر

ويعــــود ســــبب ازدهــــار المــــنهج الاجتمــــاعي فــــي القــــرن التاســــع عشــــر إلــــى الثــــورة الفرنســــية التــــي    

ـــت العديـــد مـــن التوضـــيحات، كمـــا كـــان يبـــدوا " غيـــرت مـــوازين الأدب  ذلـــك أن تلـــك الثـــورة جلب

ـــل عـــام  ـــوير قب ـــم يكـــن عصـــر التن ـــد : ليطرحهـــا إلا بشـــكل جزئـــي 1789حـــول أســـئلة ل ـــد ول فق

ـــ ـــع جدي ـــم يســـبق لأي فيلســـوف مجتم ـــدة، ل ـــالات جدي ـــدة واحتم ـــد وحاجـــات جدي ـــور جدي د وجمه

  ".révolutionnée 2أن عاش في مجتمع مثوّر

فالمبـــــادئ التـــــي جـــــاءت بهـــــا الثـــــورة الفرنســـــية أدت إلـــــى ظهـــــور نظـــــرة جديـــــدة لـــــم يـــــتم التطـــــرق   

  إليها في عصر التنوير، فكانت الثورة الفرنسية هي التي أعطت الضوء الأخضر لتغيير 

  .التفكير الذي كان سائد، وأعطاء الأولوية لظهور الاهتمام بالأدب وعلاقته بالمجتمع

                                                           

.165، ص1997ر$وان ظ�ظ�، �ط�
( ا�ر����، ا��و
ت، د ط،  .�دCل إ�A ���ھ� ا���د ا�د
�، ت :���و�1 �ن ا���8بـ  1
  

.165ـ ا��ر�( �.�+، ص 2
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  :الاجتماعيـ رواد المنهج 3

  :ـ الغرب1

  :كارل ماكس ـ 1ـ1

يعــــــــد أصـــــــــحاب النظريــــــــة الماركســـــــــية أول مـــــــــن تعمــــــــق فـــــــــي المفهــــــــوم الاجتمـــــــــاعي لـــــــــلأدب،    

كــــــارل "وبعلاقــــــة التــــــأثير والتــــــأثر بينهمــــــا، وتقــــــوم الماركســــــية فــــــي الأســــــاس علــــــى نظريــــــة قــــــدمها 

للمجتمــــع  فهــــو يقــــيم دراســــة" فــــي الاقتصــــاد السياســــي،  "فرديريــــك انجــــر" بمشــــاركة  "مــــاكس

ـــه  ـــات دعامـــة كـــل مجتمـــع إنســـاني تســـود في علـــى نظريـــات اقتصـــادية، ويعتبـــر أن هـــذه النظري

  .1"المساواة والإخاء

ــــــالأدب    ــــــة  ف ــــــوى الاقتصــــــادية والاجتماعي ــــــدهما خاضــــــع للق ــــــة التــــــي " عن ــــــا للرؤيــــــة المثالي وخلاف

فــــــي أنــــــه محصــــــلة لعوامــــــل مختلفــــــة يقــــــف ."تــــــرى فــــــي الأدب تعبيــــــرا فرديــــــا تــــــرى الماركســــــية 

الــــذي لــــه الأثــــر الواضــــح فــــي تشــــكيل رؤيــــة الأديــــب ) المــــادي(مقــــدمتها العامــــل الاقتصــــادي 

  .2"وموقفه من الحياة والمجتمع

ــــــرى كــــــارل مــــــاكس أن الأدب يــــــرتبط ارتباطــــــا وثيقــــــا بــــــالمجتمع، وأقــــــر ببنيتــــــين أساســــــيتين      وي

الاقتصــــادية  ويمثلهــــا النتــــاج المــــادي المتجلــــي فــــي البنيــــة: دنيــــا" يتكــــون منهــــا كــــل مجتمــــع، 

وتمثلهــــــا الــــــنظم الثقافيــــــة والفكريــــــة والسياســــــية المتولــــــدة عــــــن البنيــــــة : للمجتمــــــع، وعليــــــا

  .3"الأساسية الأولى

                                                           

.83، ص�7ط
��1 وا��*ر، دط، ، =�
م 1
دون، �ط�
( ا�دار ا��و�
��8ر
E 71م ا:���8ع، ت :ـ ���8ون 
و8ول 1
  

161-160ا���د ا�د
� ا�'د
ث %$�
�ه و���ھ�+، ص  :ـ #��" ھو
دي
2
  

.161ـ ا��ر�( �.�+، ص 3
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فالبنــــــاء التحتــــــي الــــــذي يقصــــــد بــــــه الجانــــــب المــــــادي فــــــي علاقــــــة حتميــــــة مباشــــــرة مــــــع البنيــــــة     

تــــاج الماديــــة وأن أي تغيــــر فــــي وقــــوع الان" الفوقيــــة الــــذي يقصــــد بهــــا الجانــــب الفكــــري اللامــــادي

  .1"وعلاقته لا بد أن يحدث تغييرا في العلاقات الاجتماعية والنظم الفكرية

بالبنيـــــة التحتيـــــة، التـــــي  إراديـــــابمـــــا أن الأديـــــب ينتمـــــي  إلـــــى البنيـــــة الفوقيـــــة  فإنـــــه يتـــــأثر لا      

تمثــــل الجانــــب المــــادي، ومــــن هنــــا تنشــــأ علاقــــة التــــأثير والتــــأثر التــــي غابــــت فــــي النظريــــات التــــي 

 إطــــــــارهية لا يــــــــتم إلا فــــــــي جــــــــاءت قبــــــــل كــــــــارل مــــــــاكس،  ففهــــــــم الأدب وفــــــــق النظريــــــــة الماركســــــــ

  .الاجتماعي ولا يفهم مستقلا عنه

  :ـ مدام دي ستايل1ـ2

ــــاحثين والنقــــ   ــــق أغلــــب الب ــــى اد يتف ــــى للمــــنهج  الاجتمــــاعي كانــــت علــــى  الإرهاصــــات أنعل الأول

 مــــع مجـــيء القــــرن التاســـع عشــــر"  "مــــدام دي ســـتايل" يـــد الكاتبـــة والروائيـــة والناقــــدة الفرنســـية 

مـــيلادي بـــدأ الاهتمـــام الحقيقـــي بدراســـة العلاقـــة بـــين الأدب والمجتمـــع، وتجلـــى ذلـــك فـــي  قيـــام 

ـــي( مـــدام دي ســـتايل  بنشـــر كتابهـــا  ـــة الأدب ف ـــة الاجتماعي ـــه بالأنظم ـــد ظهـــر عـــام ) علاقت وق

1800"2.  

لقـــــد تناولـــــت فـــــي هـــــذا الكتـــــاب كـــــل الجوانـــــب التـــــي تـــــأثر فـــــي الأدب مـــــن  مـــــن ديـــــن وعـــــادات    

ـــد ومجتمـــع ـــا فـــي المـــدخل بقولهـــا" وتقالي لقـــد عزمـــت أن أنظـــر : تحـــدد مـــدام دي ســـتايل موقفه

ثير الأدب فـــي الـــدين والعـــادات فـــي مـــدى تـــأثير الـــدين والعـــادات والقـــوانين فـــي الأدب ومـــدى تـــأ

  .3"والقوانين

                                                           

.161ا�'د
ث %$�
�ه و���ھ�+، ص ا���د ا�د
� : ـ ـ #��" ھو
دي 1
  


�، دار ا�
دا
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ـــــة الأخـــــرى     ـــــنظم الاجتماعي ـــــف ال ـــــين الأدب ومختل ـــــأثير ب ـــــأثر والت ـــــت طـــــرح ظـــــاهرة الت لقـــــد حاول

  .هذه العلاقة الكامنة بينهما وإبرازالتي تسير حياة الفرد ومحاولة دراستها 

ـــــــر     ـــــــل بـــــــأن الأد دي ســـــــتايلوتعتب ـــــــر عـــــــن أول مـــــــن أدخـــــــل إلـــــــى فرنســـــــا المبـــــــدأ القائ ب تعبي

ــــر أول محاولــــــــة للجمــــــــع بـــــــــين  والمجتمــــــــع، والأدب فــــــــي وجهـــــــــة   الأدبالمجتمــــــــع، وكتابهــــــــا يعتبـــــ

حــــدث وطبيعــــة اجتماعيــــة، فــــالمجتمع نظرهــــا يتغيــــر بتغيــــر المجتمــــع، بمعنــــى أن الكتابــــة الأدبيــــة 

ــــه يــــؤ  ــــى أن يــــربط بهــــا الفــــرد، وفــــي أن ــــز الأديــــب عل ثر فــــي الأدب مــــن خــــلال مشــــكلاته التــــي تحف

  . للجماعةن اد المكونيفهم وعي الفرد إلا بواسطة فهم الوعي الكلي للأفر يمكن  لا

  :لوسيان غولدمانـ.1ـ3

ــــد  كــــارل مــــاكس ولوكــــاتشبعــــد     ، الــــذي يعــــد تلميــــذا لكــــل مــــن لوســــيان غولــــدمانيــــأتي الناق

ــــــاركس ولوكــــــاتش ــــــد كــــــم ــــــأ، وق ــــــرا ان مــــــن المــــــدافعين عــــــن الماركســــــية وت ــــــأثرا كبي بجــــــورج ثر ت

كســـــية الجديـــــدة مـــــن أجـــــل إبـــــداع الأساســـــية ليؤســـــس نظرتـــــه المار  منطقاتـــــهواســـــتمد مـــــن  لوكـــــاتش

  .الخاص في علم الاجتماعمنهجه 

أحــــد أهــــم الأعــــلام فــــي مــــنهج البنيويــــة التكوينيــــة، فهــــو الــــذي أرســــى  لوســــيان غولــــدمانويعــــد     

، وطورهــــا، فشــــغل النقــــد جــــورج لوكــــاشدعــــائم هــــذا المــــنهج حــــين أعتمــــد بعــــض مقــــالات أســــتاذه 

فــــي النقــــد العــــالمي، والبنيويــــة التكوينيــــة اتجــــاه نقــــدي يــــرى أن  دولان بــــاورتالأوروبــــي، كمــــا فعــــل 

علــــى الـــــنص  المــــنهج البنيــــوي الشــــكلاني قـــــد وصــــل بالنقــــد إلـــــى الطريــــق المســــدود، حـــــين اقتصــــر

الدراســـــــة وحـــــــده دون أن يربطـــــــه بظروفـــــــه الاجتماعيـــــــة، فجـــــــاء المـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني ليرفـــــــد 

  .  بدعهأبدراسة الوسط الاجتماعي الذي   بالنصية للأد
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الأعمـــــال  مـــــن وراء بنيويتـــــه التكوينيـــــة رصـــــد رؤى العـــــالم مـــــن لوســـــيان غولـــــدمانويســـــتهدف      

الأدبيــــة الجيــــدة عبــــر عمليتــــي الفهــــم والتفســــير بعــــد تحديــــد البنــــى الدالــــة فــــي شــــكل مقــــولات ذهنيــــة 

  .وفلسفية

ــــي و    ــــدع ف ــــنص  يعــــد المب ــــة ينتمــــي  ال ــــة اجتماعي ــــر عــــن وعــــي طبق ــــاً يعب ــــاعلاً جماعي ــــي ف الأدب

أي إن هـــــذا . إليهـــــا، وهـــــي تتصـــــارع مـــــع طبقـــــة اجتماعيـــــة أخـــــرى لهـــــا تصـــــوراتها الخاصـــــة للعـــــالم

 لاجتماعيـــــــة التـــــــي ترعـــــــرع فـــــــي أحضـــــــانهاالفاعـــــــل الجمـــــــاعي يتـــــــرجم آمـــــــال وتطلعـــــــات الطبقـــــــة ا

منظـــــور هـــــذه الطبقـــــة أو رؤيـــــة العـــــالم التـــــي تعبـــــر عنهـــــا بصـــــيغة فنيـــــة وجماليـــــة تتنـــــاظر  وبصـــــيغ

لقـــد بلـــور لوســـيان غولـــدمان بـــدون شـــك منهجـــا دقيقـــا تتصـــدره مقـــولات كبـــرى " ، مـــع الواقـــع

ــــان مــــن اســــطيقا جــــورج لوكــــاتش، والفكــــرة  ــــة الكليــــة ومقولــــة البنيــــة الدالــــة المأخوذت كمقول

ـــأن تكـــون ـــك تقضـــي ب ـــات  الأساســـية فـــي ذل ـــة للابـــداع الفئ الاجتماعيـــة هـــي المبدعـــة الحقيقي

يديولوجيـــة الفريـــق الاجتمـــاعي الأدب يبحـــث عـــن تماثـــل البنيـــة بـــين إالثقـــافي، وعـــالم اجتمـــاع 

  .1"وفكر العمل الأدبي

ـــــدماناعتمـــــد     تشـــــابكة التـــــي يمكـــــن أن نوجزهـــــا ى مجموعـــــة مـــــن المبـــــادئ العميقـــــة والمعلـــــ غول

  :فيما يلي

ـــرى أن الأدب1 ـــ ي ـــا، ولا يعامـــل باع ـ ـــيس انجـــازا فردي ـــرا عـــن وجهـــة نظـــر شخصـــية ل ـــاره تعبي تب

ن عــــات المختلفــــة، بمعنــــى أن الأديــــب وإ بــــل هــــو يعبــــر عــــن الــــوعي الطبقــــي للفئــــات والمجتم

  .2كان فردا لكنه يختزل فيه ضمير الجماعة 
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فــــــي  الأدبــــــيبأبنيــــــة دلاليــــــة كليــــــة، وهــــــي مــــــا يفهــــــم مــــــن العمــــــل  ـــــــ إن الأعمــــــال الأدبيــــــة تتميــــــز2

إجمالــــــه ويمكــــــن أن نجــــــد تنــــــاظرا بــــــين بنيــــــة الــــــوعي الجمــــــاعي مــــــن ناحيــــــة والبنيــــــة الدلاليــــــة مــــــن 

ننــــا عنــــدما ننحــــو علــــى إقامــــة بنيــــة الالتحــــام، بمعنــــى أناحيــــة أخــــرى، كأنهمــــا حلقتــــان يمكــــن لهمــــا 

، وعنـــــدما الإبـــــداعيدلاليـــــة كليـــــة تتعـــــدل باســـــتمرار كلمـــــا عبرنـــــا مـــــن جـــــزء إلـــــى أخـــــر فـــــي العمـــــل 

ـــــل ننتهـــــي مـــــن ال قـــــراءة تتكـــــون لنـــــا صـــــورة عـــــن بنيتـــــه الدلاليـــــة الكليـــــة، وهـــــذه الصـــــورة هـــــي المقاب

  .الفكري للوعي والضمير الاجتماعي المتبلورين لدى الأديب

  :جورج لوكاتش ـ1ـ4

ظهــــرت فــــي بــــدايات القــــرن العشــــرين تطــــورات مهمــــة فــــي النقــــد الاجتمــــاعي وربمــــا كــــان جــــورج    

لألمانيــــة، بحيــــث يــــرى أن وهــــو مجــــري يكتــــب باللغــــة الوكــــاتش أعلــــى مــــؤثر فــــي النقــــد الماركســــي، 

ـــــة لهـــــا أصـــــولها الضـــــاربة أعمـــــالأدب ظـــــاه ـــــدرة تاريخي ـــــى الناق ـــــات، ويجـــــب عل ـــــاح الطبق أن  اق كف

  1.يقع على القانون الذي يفسر حتمية العلاقة بين المجتمع والفن

" وقــــــد مــــــزج المجــــــري بــــــين النظريــــــة التاريخيــــــة لــــــلأدب والنظــــــرة الاجتماعيــــــة فــــــي كتاباتــــــه عــــــن   

ـــل زولا ـــزاك، و إيمي ـــة " بل ـــه الماركســـية قائم ـــت نظرت ـــه وظل ـــي الأســـاس الماركســـي يجـــري في وبق

ــــا مــــن  ــــد عمــــل انطلاق ــــة المجتمــــع، فق ــــي بني ــــة  أساســــية ف ــــة والتاريخي ــــة المادي ــــى الطبيع عل

  .2"أشكال الوعي كافة بالبنية الاقتصادية المحددة لها اتجاهه الماركسي على ربط
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فـــــي تفســـــير الأدب تنطلـــــق مـــــن قاعـــــدة العلاقـــــات الاجتماعيـــــة  لوكـــــاتشوبهـــــذا تكـــــون انطلاقـــــة   

ـــــــــات الفكريــــــــــة المحيطــــــــــة بالعمـــــــــل الأدبــــــــــي، ولا يمكــــــــــن دراســـــــــة الأدب إلا  داخــــــــــل ســــــــــياقه  والبني

  .الاجتماعي والاقتصادي

لمدرســــــة الجدليــــــة عنــــــدما درس وحلــــــل العلاقــــــة بــــــين الأدب كمنظــــــر ل جــــــورج لوكــــــاتشويعــــــد    

دبــــي اســــات ربــــط فيهــــا بــــين نشــــأة الجــــنس الأوالمجتمــــع باعتبــــاره انعكاســــا وتمثــــيلا للحيــــاة، وقــــدم در 

سوســـــــــولوجيا " مجتمــــــــع مـــــــــا يســــــــمى لوازدهــــــــاره، وبـــــــــين طبيعــــــــة الحيـــــــــاة الاجتماعيــــــــة والثقافيـــــــــة ل

الروايـــــــة المقترنـــــــة بنشـــــــأة حركـــــــة الـــــــرأس ماليـــــــة تنـــــــاول فيهـــــــا طبيعـــــــة ونشـــــــأة " دبيـــــــة الأجنـــــــاس الأ

  .العالمية، وصعود البرجوازية الغربية

تتصــــف بالطــــابع الفلســــفي الميتــــافيزيقي لأنهــــا تنبثــــق مــــن تصــــور  لوكــــاتشولقــــد ظلــــت أفكــــار     

ـــــــد  ـــــــد ان تكـــــــون دراســـــــة شـــــــاملة لا تقـــــــف عن أساســـــــي مفهومـــــــه أن دراســـــــة الظـــــــواهر الأدبيـــــــة لا ب

  .هرة في كليتها وشموليتهاتدرس الظا وإنماالجزئيات، 

  :ـ العرب2

ظهـــــر المفهـــــوم الاجتمـــــاعي لـــــلأدب عنـــــد العـــــرب منـــــذ أزمـــــان بعيـــــدة قبـــــل الإعـــــلان عنـــــه عنـــــد    

ــــــو عــــــدنا ــــــئ الإ الغــــــرب فــــــي القــــــرون الحديثــــــة، فل ــــــى العصــــــر الجــــــاهلي وقبــــــل مجي كــــــان  ســــــلامإل

ــــذي يعــــيش فيــــه الشــــعراء، فالشــــعر الجــــاهلي يعكــــس صــــورة  الشــــعر عنــــدهم يعبــــر عــــن المجتمــــع ال

  .1مجتمعه إلى حد بعيد

ــــك الوقــــت كمــــا أن الشــــعر الجــــاهلي كــــان تعبيــــرا عــــن الحيــــاة الاجتم   اعيــــة  ومــــا يعيشــــونه فــــي ذل

 ذ كـــــان الشـــــعراء يبتـــــدئون  قصـــــائدهم بـــــالوقوف علـــــى الأطـــــلال فيـــــذكرون الـــــديار والخيـــــام والخيـــــلإ
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ـــل والكـــلء والمشـــرب والمأكـــل،  أشـــعار لقـــيط بـــن عمـــر بعـــض " وهـــذا مـــا يبينـــه الســـند الآتـــيوالإب

الايــــادي مــــثلا كــــلام عــــن التجهيــــزات التــــي كــــان الفرســــان يقومــــون بهــــا لتأديــــب الغــــرب وفــــي 

ـــــريقين  ـــــين الف ـــــريقين وانتهـــــت ب ـــــين الف ـــــي دارت ب قصـــــيدة للأعشـــــى وصـــــف الاشـــــتباكات الت

  .1"وانتهت بانتصار العرب

يـــــر عـــــن المجتمـــــع بالإضـــــافة إلـــــى الكثيـــــر مـــــن الشـــــعراء الـــــذين اتخـــــذوا مـــــن شـــــعرهم أداة للتعب    

بعـــــض الأمـــــاكن والحيوانـــــات وعـــــن حيـــــاتهم التـــــي تفترشـــــها المخـــــاطر والحـــــروب، كمـــــا كـــــان لـــــذكر 

تعبيــــر عــــن حيــــاة البــــداوة التــــي يعيشــــونها وحيــــاة الترحــــال كــــونهم لا يســــتقرون فــــي مكــــان  إلا كونــــه

  .ظل العرب يعبرون عن بطولاتهم وانتصاراتهم بالشعر الإسلاموحتى بعد مجيء  تثاب

الــــذي شــــهده العــــرب  الاخــــتلاطدب، فبعــــد طه مــــن التحليــــل الاجتمــــاعي لــــلأثــــر قســــنــــال الن كمــــا   

خــــــرى المجتمــــــع العربــــــي مــــــع المجتمعــــــات الأ فــــــي هاتــــــه الفتــــــرة مــــــع الشــــــعوب الأخــــــرى، وامتــــــزاج

ــــدوا هــــذا واضــــحا مــــع ــــد ومشــــكلاته، ويب ــــر عــــن المجتمــــع الجدي ــــاب التعبي ــــى الكت أعــــلام  أصــــبح عل

  .2" الحيوان" مثال الجاحظ في كتاب النثر العربي القديم، من أ

فـــــي ظـــــل كـــــل تلـــــك الدراســـــات الســـــابقة التـــــي توصـــــل إليهـــــا العـــــرب ودمجوهـــــا فـــــي كتابـــــاتهم إلا   

أنهـــــم لـــــم يســـــتطيعوا وضـــــع الركـــــائز الأساســـــية للمـــــنهج الاجتمـــــاعي فمؤلفـــــاتهم كانـــــت تعبيـــــرا عـــــن 

ليهـــــا البـــــاحثين فـــــي طـــــرق عيشـــــهم الحقيقيـــــة، إلا أنهـــــم لـــــم يعرفـــــوا المـــــنهج بأسســـــه التـــــي يعتمـــــد ع

 ".ابن خلدون" العصور التالية إلى أن وصلت إلى الفيلسوف العربي 
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   :ابن خلدون

فـــــي وســـــط الدراســـــات الســـــابقة مـــــن العـــــرب والغـــــرب علـــــى حـــــد ســـــواء التـــــي تناولـــــت المـــــنهج      

الاجتمـــــاعي أو التحليـــــل الاجتمـــــاعي لـــــلأدب، ينجـــــب المغـــــرب العربـــــي وتـــــونس بالضـــــبط العلامـــــة 

الرحمـــــان بـــــن محمـــــد بـــــن خلـــــدون الـــــذي ألـــــبس التحليـــــل الاجتمـــــاعي لـــــلأدب ثوبـــــه  أبـــــي زيـــــد عبـــــد

  .نتاج المجتمع العربيجديد حيث يعتبر عبقرية لامعة من إال

ـــــدوناتخـــــذ      ـــــن خل التـــــاريخ كعلـــــم يـــــدرس لا يـــــدون فقـــــط، غيـــــر أنـــــه كتـــــب التـــــاريخ بطريقـــــة  اب

ـــــة لينتهــــــي بــــــه المطــــــاف إلــــــى  لســــــفة اجتماعيــــــة اعي جديــــــد وفوضــــــع تحليــــــل اجتمــــــجديــــــدة ومحدثـ

ــــدونبيــــد أن "حديثــــة  ينظــــر إلــــى موضــــوعه مــــن أفــــق شاســــع جــــدا ويجعــــل مــــن المجتمــــع  ابــــن خل

كلــــــه ومــــــا يعــــــرض لــــــه مــــــن الظــــــواهر الطبيعيــــــة مــــــادة لتأملــــــه ويحــــــاول أن يتتبــــــع هــــــذا  الإنســــــاني

ف والقـــــوة نـــــذ نشـــــأته وبدايتـــــه وتـــــردده بـــــين الضـــــعالمجتمـــــع بالـــــدرس والتحليـــــل فـــــي جميـــــع أطـــــواره م

شـــــيخوخة والنهـــــوض والســـــقوط، ويستقصـــــي  مـــــن ذلـــــك أحـــــوال هـــــذا المجتمـــــع وعناصـــــر والفتـــــوة وال

ــــــة ومــــــا تقتضــــــيه ســــــلامة هــــــذا مــــــن الفــــــرد والجماعــــــة إ.. نــــــه وتنظيمــــــهتكوي لــــــى الســــــلطان  والدول

  .1"المجتمع وما يؤذن بفساده وانحلاله

فــــي أمــــاكن  لأحــــداث وقعــــتفهــــو يســــتعمل التــــاريخ فــــي دراســــة المجتمــــع، فالتــــاريخ هــــو وصــــف    

  .يمكن معرفة أحوال ذلك المجتمع بحذافيرهوأزامن معينة وبدراسة هذا التاريخ 

ـــــث يقـــــول    ـــــا بحي ـــــا اجتماعي ـــــاريخ تعريف ـــــه أعطـــــى للت ـــــى " : كمـــــا أن ـــــاريخ إل ـــــدف الت ـــــايه  إفهامن

ـــة ـــة الاجتماعي ـــي للإ  الحال ـــا الظـــواهر الت ـــى أن يعلمن ـــذلك إل ـــي الحضـــارة، ويهـــدف ك نســـان، أعن

ـــة، تـــرتبط بهـــذه الحضـــار  ـــاة البدائيـــة وتهـــذيب الأخـــلاق وروح الأســـرة والقبيل ة وإلـــى معرفـــة الحي
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براطوريــــات وأســــر آن ســــمو شــــعوب أخــــرى يــــؤدي إلــــى نشــــأة إموتباعــــد وجهــــات النظــــر فــــي 

مــــن  ومجهــــداتهمحاكمــــة وفــــوارق الطبقــــات والمصــــالح التــــي يكــــرس لهــــا النــــاس أعمــــالهم 

تحـــــدثها طبيعـــــة الأشـــــياء فـــــي ســـــلوك والعلـــــوم والفنـــــون، وأخيـــــرا جميـــــع التغييـــــرات التـــــي 

  .1"المجتمع

ـــــــواريخ فقـــــــط، بـــــــل بدراســـــــ      ة التـــــــاريخ كـــــــدلائل فهـــــــو لـــــــم يهـــــــتم بدراســـــــة التـــــــاريخ كأحـــــــداث وت

ــــــــة تشــــــــير إ ــــــــا مــــــــن الظــــــــواهر اجتماعي ــــــــة أكثــــــــر ثبات ــــــــالظواهر الاجتماعي ــــــــة، ف ــــــــى حضــــــــارة معين ل

  .التاريخية والسياسية

ـــم يهـــتم بدراســـة فكـــرة وجـــود ســـلطة ابـــن خلـــدون"  ـــدي للمجتمـــع، ولكنـــه أخـــذ شـــرع ل ية وتنظـــيم تقلي

ــــــة موضــــــوعية، وتشــــــكيل  ــــــه دراســــــة أصــــــول التســــــلطات السياســــــية ومــــــدة بقائهــــــا بطريق ــــــى عاتق عل

  .الدول وانحلالها بعد استبعاد كل فكرة مبنية على قاعدة أو مبدأ

  :ـ منطلقات المنهج الاجتماعي4

منهجـــــا ارتكـــــز المـــــنهج الاجتمـــــاعي علـــــى مجموعـــــة مـــــن الأســـــس والركـــــائز التـــــي جعلـــــت منـــــه     

عمـــــال الأدبيـــــة وقـــــد ذكـــــر وليـــــد قصـــــاب فـــــي كتابـــــه منـــــاهج النقـــــد أساســـــيا فـــــي دراســـــة وتحليـــــل الأ

  :المعاصر أهمها أوجزها فيما يلي

ــــاة، وب1 ــــر عــــن الحي ــــه لســــان المجتمــــع المعب ــــى ان ــــالمجتمع والنظــــر إليــــه عل ــــط الأدب ب ــــ رب التــــالي ـ

والمجتمــــــع هـــــــو المــــــادة الأساســـــــية  مــــــه مـــــــن المجتمــــــع ويكـــــــوّن أفكــــــاره منـــــــهفالأديــــــب يســـــــتقي إلها

ـــــذي يعـــــيش  ـــــى المجتمـــــع ال ـــــي الإبـــــداع دون العـــــودة إل ـــــق ف ـــــب ولا يمكـــــن لأي أديـــــب أن بنطل للأدي

  .فيه
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ــــة، فالأديــــب يتــــأثر بمجتمعــــه ويــــؤثر فيــــه، يعنــــي 2 ــــب ومجتمعــــه علاقــــة جدلي ــــ العلاقــــة بــــين الأدي ـ

، كمــــــا أن الأديــــــب بكتاباتــــــه الأديــــــب تتبلــــــور رؤيتــــــه بتــــــأثير المجتمــــــع الــــــذي ينحــــــدر منــــــههــــــذا أن 

  .وفنه يساعد في تطوير مجتمعه، فيكون قلمه سلاح من أجل التغيير والإصلاح 

ــــــ الأدب جــــــزء مــــــن النظــــــام الاجتمــــــاعي 3 ظــــــاهرة اجتماعيــــــة ووظيفــــــة  -وهــــــو كســــــائر الفنــــــون -ـ

وجهــــــــان لعملــــــــة واحــــــــدة، فالأديــــــــب يحمــــــــل همــــــــوم اجتماعيــــــــة، يعنــــــــي هــــــــذا أن الأدب والمجتمــــــــع 

  .المجتمع ويصوغها في قالب أدبي  هدفه التغيير وبالتالي يؤدي وظيفته الاجتماعية

ـــــ 4 هـــــو نشـــــاط اجتمـــــاعي " ضـــــرورة لا غنـــــى عنهـــــا ولا يمكـــــن للمجتمـــــع أن يســـــتغني عنـــــه الأدبـ

يقــــيم حضــــارة  نســــان لا يســــتطيع أنمتميــــز، فهــــو لــــيس ترفــــا ولا زخرفــــة، بــــل هــــو حاجــــة ماســــة والإ

، والقصــــد مــــن كــــل هــــذا أن الأدب وســــيلة هامــــة فــــي المجتمــــع ولــــه أهميــــة بالغــــة ودور "مــــن دونــــه

  1.فعال في توعية المجتمع وتنوير عقوله وبناء فكر اجتماعي ثخن

ـــــذي يحـــــدد طبيعـــــة 5 ـــــ الأســـــاس الاقتصـــــادي هـــــو ال ـــــةـ ـــــي جـــــاءت  الإيديولوجي والماركســـــية هـــــي الت

  .بهذه النظرة كونها من الأوائل التي تبنت المنهج الاجتماعي

ـــــ الأديــــب لا يصــــور حــــال المجتمــــع تصــــويرا فوتوغرافيــــا بــــل ينقلــــه حســــب فهمــــه، فــــلا ينقلــــه نقــــلا 6

ـــــى جمـــــوع  ـــــه إل ـــــه لمســـــته الخاصـــــة وذوقـــــه الخـــــاص ليوصـــــل أفكـــــاره ونظرت ـــــل يســـــتعمل في ـــــا ب حرفي

ـــــراء، والمقصـــــود ه ـــــأثير وفـــــي الق ـــــد الت ـــــأثر فيري ـــــة فهـــــو يت ـــــه تصـــــويرية لا نقلي ـــــا أن الأديـــــب وظيفت ن

الـــــذهني للقـــــراء،  والإقنـــــاععنصـــــر الجمــــال  لإبـــــرازهــــذه العمليـــــة يســـــتعمل عنصـــــر الــــذوق والذاتيـــــة 

  2.فقد يكون المظهر الاجتماعي واحد ولكنه يخلف التعبير عنه من أديب إلى آخر
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  :ـ نقد المنهج الاجتماعي5

ــــــي نلخصــــــها فــــــي للمــــــنهج       ــــــي قصــــــر فيهــــــا رواده والت ــــــب والت ـــــد مــــــن الجوان الاجتمــــــاعي العديـ

  :بعض النقاط

ـــــه انعكـــــاس للظـــــروف  -  ـــــى أن ـــــة الأدب عل ـــــى رؤي إصـــــرار أصـــــحاب المـــــنهج الاجتمـــــاعي عل

الاجتماعيــــة للأديــــب ونجــــد هــــذا الــــرأي صــــحيح إلــــى حــــد مــــا، فلــــيس الأديــــب منعــــزلا عــــن 

 .عنها غير هموم المجتمع مجتمعه، لكنه يحتاج للخوض في أمور أخرى يعبر

يهـــــــــتم المـــــــــنهج الاجتمـــــــــاعي بالشـــــــــق النثـــــــــري كالقصـــــــــص والمســـــــــرحيات ويركـــــــــز النقـــــــــاد  - 

فوقــــه علــــى الواقــــع المــــادي ممــــا يــــؤدي إلــــى التزييــــف الاجتمــــاعيون علــــى البطــــل وإظهــــار ت

ـــــــاؤل، فتصـــــــوير البطـــــــل يجـــــــب أن يكـــــــون مـــــــن خـــــــلال الواقـــــــع  ـــــــراط فـــــــي التف نتيجـــــــة الإف

 .الحقيقي

ــــى هــــذا الات -  ــــب عل ــــي العمــــل الأدبــــي يغل ــــي الشــــكل ف جــــاه الاهتمــــام بالمضــــمون والإفــــراط ف

 1.فجاء علم اجتماع النص كبديل ليغطي هذا النقص

ـــــدنيا الماديـــــة فـــــي نظـــــر  -  ـــــى المـــــنهج الاجتمـــــاعي، فالبنيـــــة ال ســـــيطرة التوجهـــــات الماديـــــة عل

ــــا التــــي تعتبــــر  جــــزء منهــــا فتــــزول حريــــة  الأدبالاتجــــاه الماركســــي تــــتحكم فــــي البنيــــة العلي

 المـــــادة، بالإضـــــافة إلـــــى أن هـــــذا المـــــنهج النقـــــدي لا صـــــيرورةالأديـــــب لأنهـــــا مبنيـــــة علـــــى 

يغفــــــل جانــــــب الغيبيــــــات أثرهــــــا الفاعــــــل وفــــــي توجيــــــه الأدبــــــاء مــــــن خــــــلال الإخــــــلاص الله 
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ــــــة  ــــــة الديني ــــــول والفعــــــل، وهــــــو مــــــا يتصــــــل بالمرجعي ــــــي الق ـــــية ف تعــــــالى واستحضــــــار الخشـ

 1.كجزء من الحكم النقدي
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  :مصطفى ولد يوسفلـ الأبعاد الاجتماعية في رواية مدن الصحو والجنون 1

  :ـ الفقر1ـ 1

مـــــن مســـــتوى المعيشـــــة، أو كمـــــا هـــــو شـــــائع  الأدنـــــىالفقـــــر هـــــو عـــــدم القـــــدرة علـــــى تـــــوفير الحـــــد    

الحالـــــة الاقتصـــــادية للفـــــرد والمجتمـــــع  علـــــى حـــــد ســـــواء، بحيـــــث وردت لـــــه علـــــى أنـــــه قصـــــور فـــــي 

ـــــم الاجتمـــــاع اذ ـــــدى علمـــــاء عل ـــــه  عـــــدت مفـــــاهيم وتصـــــورات ل ـــــرون أن ـــــوارد " ي ـــــى الم ـــــار إل الافتق

  1."اللازمة لشراء الضروريات أو لتحقيق مستوى معيشي مقبول) الدخل(

يعــــــد الفقــــــر مــــــن المشــــــكلات الاجتماعيــــــة التــــــي تعــــــاني منهــــــا مختلــــــف المجتمعــــــات، خاصــــــة    

منهــــا دول العـــــالم الثالـــــث، التـــــي تعتبـــــر الأكثـــــر تعرضــــا لـــــه، بحيـــــث ينـــــتج غالبـــــا عنـــــدما لا يتـــــوفر 

ــــــات الفــــــرد أو  ــــــات ونفق ــــــة حاجي ــــــدخل لتغطي ــــــة هــــــذا ال ــــــرد مصــــــدر دخــــــل معــــــين، أو عــــــدم كفاي للف

ـــــى دول العـــــالم المتقدمـــــة وهـــــذا راجـــــع الأســـــرة، كمـــــا نجـــــد أن هـــــذه ال ـــــة تمـــــس حت ظـــــاهرة الاجتماعي

  .في توزيع الثروات، فنجد أفراد بثراء فاحش، وأفراد في فقر مدقع إلى اللامساواة 

ينقــــل لنــــا  التــــاريخ الجزائــــري معانــــاة الشــــعب الجزائـــــري مــــن ظــــاهرة الفقــــر ومــــا نــــتج عنــــه مـــــن    

عـــــوز ونـــــدرة فـــــي الـــــدخل أيبـــــان الاســـــتعمار الفرنســـــي الغاشـــــم ومـــــدى اســـــتمرار هـــــذه الظـــــاهرة بعـــــد 

الاســـــتقلال، فـــــالخراب الـــــذي خلفـــــه المســـــتعمر أدى إلـــــى خســـــارة فـــــي مؤسســـــات و مصـــــانع الدولـــــة 

ــــوفر  ــــالي عــــدم ت ــــرة  وبالت ــــك الفت ــــي تل ــــري ف ــــاء المجتمــــع الجزائ ــــدخر منهــــا أبن مناصــــب شــــغل لكــــي ي

ــــــريين، فالمصــــــانع مهدمــــــة والأراضــــــي  ــــــد جــــــل الجزائ ــــــاقم ظــــــاهرة الفقــــــر عن ــــــى تف وهــــــذا مــــــا أدى إل

  . محرقة والدولة فتية، فلم يعد للفرد البسيط ما يقتات منه فاحتضنه الفقر والجوع
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ــــد بــــرزت ظــــاهرة الفقــــر بشــــكل واضــــح وجلــــي فــــ    للروائــــي " مــــدن الصــــحو والجنــــون" ي روايــــة لق

ــــد يوســــف"والكاتــــب الجزائــــري  ــــذي صــــور " مصــــطفى ول ــــك مــــن خــــلال مــــا جــــاء فــــي مــــدخلها ال وذل

فيــــه الروائــــي معانــــاة عائلــــة جزائريــــة بســــيطة فــــي تــــأمين قوتهــــا، خاصــــة كونهــــا تقطــــن فــــي منطقــــة 

  ).ية المواشيالزراعة وترب( ريفية مصدر دخلها محصور فيما تدخله من المجال الفلاحي 

ـــــى هـــــذه الظـــــاهرة مـــــا ورد فـــــي هـــــذا الســـــند    ـــــارص مـــــع " والمفتـــــاح الـــــدال عل ـــــرد الق تحـــــالف الب

ـــة أرعبـــت  ـــينعاصـــفة ثلجي ـــوتهم الطينيـــة المتراصـــة والهشـــة الأمني ، فيحتمـــي القرويـــون فـــي بي

  .1بالدعاء منتظرين، وهي تقاوم ضرباتها المتلاحقة على أبوابها الخشبية المهزوزة

هـــــذا التصـــــوير الـــــذي نقلـــــه إلينـــــا الكاتـــــب فـــــي هـــــذا المقطـــــع الســـــردي إن دل علـــــى شـــــيء فإنمـــــا   

يـــــدل علـــــى  واقـــــع الشـــــعب الجزائـــــري المـــــزري جـــــراء انتشـــــار ظـــــاهرة الفقـــــر، فلـــــم يســـــتطيعوا تـــــأمين 

أبســــط متطلبــــات الحيــــاة، بيــــت إســــمنتي يــــاجوري ملائــــم يحمــــيهم مــــن بــــرد الشــــتاء القــــارص وحــــرارة 

أن الحرمــــــان لــــــم يقتصــــــر علــــــى هــــــذا فقــــــط بــــــل طــــــال حتــــــى أجســــــادهم،  الصــــــيف الحارقــــــة، كمــــــا

بحيـــــث نقـــــل لنـــــا الكاتـــــب معانـــــاتهم مـــــن الجـــــوع والـــــوهن وســـــد رمـــــق معـــــدتهم، وهـــــذا مـــــا نجـــــده فـــــي 

يقتــــرب الوالــــد كالثعلــــب الجــــائع، ولعابــــه يتــــدلى  خطــــوة خطــــوة" ... محاولــــة الأب لصــــيد أرنــــب

نــــد محتــــار مــــن أمــــره، إذ تنازعــــه مــــن ثغــــره، والأرنــــب يراقــــب الأمــــر دون حــــراك، بينمــــا مح

ـــة  ـــة، وعاطفـــة الرغب ـــدة الليل ـــذي ســـيكون عـــرس المائ ـــى الأرنـــب ال عاطفتـــان، عاطفـــة حـــزن عل

ـــم يكـــف عـــن إطـــلاق  ـــة بدنـــه الهزيـــل، فهـــو ل فـــي تـــذوق لحمـــه الطـــري الـــذي ســـينعش لا محال

إنـــذارات ســـوء التغذيـــة يوميـــا، فالفاقـــة بلغـــت أشـــدها، وهـــو لـــيس وحيـــدا، فأنـــداده يعـــانون مـــن 

  2."لوهن كذلك، في زمن الحيف والحرمانا
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بهــــذا لــــم يقتصــــر علــــى فــــرد واحــــد أو عائلــــة واحــــدة بــــل كانــــت معانــــاة عــــدد كبيــــر مــــن الأســــر     

الجزائريــــة فــــي تلــــك الفتــــرة، كمــــا أن هــــذه الظــــاهرة لــــم تقتصــــر علــــى المنــــاطق الريفيــــة النائيــــة فقــــط  

المدينـــــة وهـــــذا مـــــا يصـــــوره لنـــــا الروائـــــي بعـــــد بحيـــــث وصـــــلت حتـــــى عمـــــق  بـــــل أوســـــع مـــــن ذلـــــك،

ـــد وصـــول  شـــعر " بطـــل الروايـــة إلـــى المدينـــة هربـــا مـــن الجـــوع الـــذي أنهـــك جســـده فـــي الريـــف،محن

محنــد بالانعتــاق مــن شــيء مــا، وهــو يتســكع بــين أزقــة و شــوارع العاصــمة بحثــا عــن العمــل، 

ـــاد، و  ـــس أو يك ـــاس ضـــده، وهـــو مفل ـــواء ولب ـــه مـــن أكـــل وشـــرب وإي ـــت حاجات ـــزة فتحالف نظـــرا لع

  .1"نفسه حرم على نفسه التسول كما يفعل الكثيرون في ذلك الوقت  أو السرقة

مــــن الإفـــــلاس، والــــذي يجســـــد مـــــن  البطـــــل محنـــــديظهــــر لنـــــا مــــن خـــــلال هــــذا المقطـــــع معانــــاة    

ي كــــــان شــــــبحا يلاحــــــق المجتمـــــــع ظـــــــاهرة الفقــــــر الــــــذ مصــــــطفى ولــــــد يوســــــفخلالــــــه الروائــــــي 

نـــــتج علـــــى هـــــذه الظـــــاهرة مـــــن نـــــزوح ريفـــــي  ا، خاصـــــة مـــــاالجزائـــــري فـــــي فتـــــرة الاســـــتعمار وبعـــــده

وهــــــروب للمدينــــــة قصــــــد العمــــــل وتــــــوفير لقمــــــة العــــــيش، أملــــــين شــــــباب المجتمــــــع الجزائــــــري حيــــــاة 

  .أفضل
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  :ـ المرأة بين التهميش والاحتقار1ـ2

المــــــرأة جــــــزء لا ينفصــــــل بــــــأي حــــــال مــــــن الأحــــــوال مــــــن كيــــــان المجتمــــــع الكلــــــي، فهــــــي مكــــــون    

رئيســـــي لـــــه، بـــــل أهـــــم مكوناتـــــه، اذ تلعـــــب المـــــرأة أهـــــم أدوار الحيـــــاة، ســـــواء كانـــــت الأخـــــت أو الأم 

  .أو الزوجة

ـــــي المجتمـــــع شـــــيء أساســـــي لا      ـــــر العصـــــور أدوارا مهمـــــة، ويعـــــد تواجـــــدها ف شـــــغلت المـــــرأة عب

ــــه، ــــد من ــــه ب ــــدراتها يقــــود  ول ــــه واســــتهلاك واســــتغلال ق ــــل من ــــي المجتمــــع، إذ أن التقلي دور حســــاس ف

  .لضياع وتشتت المجتمعات

فــــــي مجتمعنــــــا الجزائــــــري كــــــان ومــــــزال للمــــــرأة دور فعــــــال، فلعبــــــت المــــــرأة الجزائريــــــة دورا كبيــــــرا    

الثـــــورات فـــــي فتـــــرة ثـــــورة التحريـــــر الـــــوطني، فكـــــان نضـــــال المـــــرأة الجزائريـــــة مثـــــالا يقتـــــدى بـــــه فـــــي 

الأخــــرى فهــــي رمــــز ثــــوري، إلا أنهــــا بقيــــت تعــــاني مــــن التهمــــيش بــــين أفــــراد المجتمــــع خاصــــة مــــن 

ـــــــرة مـــــــا بعـــــــد  ـــــــاة المـــــــرأة الجزائريـــــــة فـــــــي فت ـــــــد يوســـــــف معان ـــــــا ول ـــــــد صـــــــور لن ـــــال، ولق طـــــــرف الرجــ

الاســــتقلال، بــــالرغم مــــن الأعمــــال الشــــاقة التــــي تقــــوم بهــــا  فلــــي تربيــــة أبنائهــــا والقيــــام بضــــروريات 

ـــــــت ـــــــا والعمـــــــ البي ـــــــار فـــــــي مجتمعن ـــــــت محـــــــل احتق ـــــــول والمـــــــزارع، إلا أنهـــــــا بقي ل خارجـــــــا فـــــــي الحق

ــــــه مســــــلطا  ــــــي روايت ــــــاة المــــــرأة الجزائريــــــة ف ــــــي نصــــــيبا لإبــــــراز معان ــــــد أعطــــــى الروائ ــــــري، فلق الجزائ

ــــــاة  ــــــة، وعرضــــــت لحي ــــــل نصــــــيبها مــــــن المعيشــــــة الهنيئ ــــــم تن ــــــة التــــــي ل ــــــى المــــــرأة الريفي الضــــــوء عل

ـــأس ـــة المجتمـــع،" الشـــقاء والب ـــي خدم ـــا الســـاحر فغـــدت  فهـــي ف ـــات الشـــقاء جماله فســـلبت يومي

  .1"منزوعة الصفاء، والأسى يخترق أعماق قلبها المعذب
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فــــــالكون " فهــــــي مجــــــرد كــــــائن أنثــــــوي يلبــــــي حاجيــــــات وأوامــــــر الــــــزوج امتثــــــالا للحيــــــاة الزوجيــــــة   

الأكـــل وجلـــب المــاء ونهـــر الحمـــار العنيــد إلـــى الحقـــل البعيـــد  إعـــدادبالنســبة لهـــا محصـــور فــي 

   .1"وتلبية حاجات أطفالها الملحة

نفهــــم مــــن خــــلال هــــذا الســــند ان المــــرأة بمثابــــة دميــــة فــــي يــــد الرجــــال يمارســــون عليهــــا ســــلطة     

ـــــم تنصـــــف المـــــرأة  ـــــاة ل ـــــى الأخـــــت، وبهـــــذا فالحي ـــــى الأم  والأخ عل ـــــد عل ـــــى الزوجـــــة والول ـــــزوج عل ال

ا رغـــــــم كـــــــون المجتمـــــــع الجزائـــــــري مجتمـــــــع إســـــــلامي ذو ثوابـــــــت إســـــــلامية  يصـــــــون فـــــــي معيشـــــــته

ـــــود  حقـــــوق المـــــرأة ومبادئهـــــا ويكرمهـــــا فكمـــــا عليهـــــا واجبـــــات لهـــــا حقـــــوق، وبهـــــذا عاشـــــت تحـــــت قي

  .الحياة الزوجية

ــــة     ــــذ ميلادهــــا مــــن خــــلال حكاي ــــار المجتمــــع للمــــرأة من ــــى احتق ــــرة ألقــــى الكاتــــب الضــــوء عل الأمي

كانــــت أمنيتــــه الوحيــــدة أن يتبــــاهى وســــط القريــــة "  لــــدحمان، فقــــد كانــــت البنــــت الســــابعة ةنــــباي

بولـــد يحمـــل اســـمه بعـــد وفاتـــه ليكـــون فارســـا حاميـــا عـــرض العائلـــة، ولكـــن شـــاءت الأقـــدار أن 

يـــرزق بســـبع بنـــات، فـــأحس أن الحيـــاة قـــد تمـــادت فـــي احتقـــاره وتعذيبـــه لســـبب يجعلـــه، فلربمـــا 

  . 2"ضحى مسخرة الجميعفأ...أو...لعنة الأجداد أو 

يصــــــور لنـــــــا مــــــن خـــــــلال هـــــــذا المفتــــــاح  صـــــــدمة الأب عنـــــــدما رزق ببنــــــت وهـــــــذا إن دل علـــــــى   

شــــيء فإنمــــا يــــدل علــــى احتقــــار المجتمــــع للمــــرأة وكأنهــــا بســــمة عــــار وعاهــــة علــــى المجتمــــع ورمــــز 

للضـــــعف وجالبـــــة عيـــــب وعـــــار لعـــــرض العائلـــــة عكـــــس الرجـــــل الـــــذي يمثـــــل رمـــــزا للقـــــوة والشـــــجاعة 

رض والعائلــــــة، فــــــالأب لــــــم يســــــتطع أن يبشــــــر المــــــلأ أنــــــه رزق ببنــــــت للمــــــرة الســــــابعة وحــــــامي العــــــ

ـــت الصـــبية مجـــردة مـــن أنوثتهـــا "... خوفـــا مـــن ســـخرية أقربائـــه وأقرانـــه فـــأعلن أنـــه رزق بولـــد فترب
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ــــى  ــــى أصــــبحت فت ــــاح حت ــــي الرم ــــي الفروســــية ورم ــــت بارعــــة ف ــــا فكان ــــا صــــبي حق ــــى أنه عل

  .وثة البنت قتلوها خوفا من الخزي والعاروبالتالي عند اكتشاف حقيقة أن. 1"مغوار

فــــــي مقطــــــع آخــــــر مــــــن المقــــــاطع الســــــردية فــــــي الروايــــــة يظهــــــر لنــــــا الكاتــــــب مكانــــــة المــــــرأة فــــــي   

يفتــــك الاعتــــراف بأنــــه رجــــل ".. الطفــــل الصـــغير  محنــــدعنــــدما حـــاول  المجتمـــع الريفــــي الجزائــــري

الألـــم، والأب يلـــوح حقـــا بمحاولـــة ضـــربها، لكنـــه يقـــع أرضـــا فيســـخر رجولتـــه بكـــاءً، مـــن شـــدة 

  ! ماذا فعلتي لأخيك يا شقية؟: بذراعيه غاضبا من أخته، بينما الأم تصفعها صائحةً 

  .2"تشعر البنت البريئة المسكينة أن الكل ضدها، وهي لم تفعل شيء

بهــــذا كانــــت البنــــت تــــدفع ثمــــن أشــــياء لــــم تفعلهــــا وكــــل هــــذا التعنــــت راجــــع إلــــى احتقــــار المجتمــــع   

ــــة أو لكينونــــة المــــرأة، وب ــــا للمــــرأة وكأنهــــا حي ــــة أولا والمجتمــــع ثاني هــــذا يثبــــت الروائــــي تهمــــيش العائل

  .عبد 

ـــد يوســـفكمـــا أن    ـــرة مـــا بعـــد الاســـتقلال ول فـــي ظـــل  أعطـــى صـــورة عـــن المـــرأة الجزائـــري فـــي فت

مجتمــــع ذكــــوري لا يســــمح لهــــا ســــوى بحضــــور شــــاحب، فكانــــت تكبــــت كــــل مــــا يحظــــر ببالهــــا مــــن 

ـــــ ـــــى عيشـــــها، فكان ـــــة تتمن ت تحـــــارب لتـــــدرك ألامهـــــا وحاجاتهـــــا الخاصـــــة وتجاوزهـــــا هـــــذا حيـــــاة هنيئ

  .الواقع عبر التعايش معه

التـــــي تضـــــغط علـــــى الأقـــــدار لينصـــــفها " أختـــــه محنـــــدفـــــي صـــــورة أخـــــرى مـــــن الروايـــــة يتـــــذكر   

ـــة الأب  ـــك همهم ـــي مـــن وراء ذل ـــه، ولكنهـــا تجن ـــة فرصـــة لتظهـــر بأنهـــا أ حســـن من مســـتغلة أي
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الطــــيش، فهــــو أنجــــم الســــاط، أمــــا أختــــه  فهــــي ليــــل وتــــأفف الأم، فالتــــألق للــــذكر حتــــى فــــي 

  .1"بهيم، كل شيء فيه بلا اشراق

أحــــــد يــــــرد أو  قــــــة المجتمــــــع، الكــــــل يشــــــتم ويضــــــرب ولافــــــالأنثى مجــــــرد نقطــــــة ســــــوداء فــــــي ور     

، ونجـــــد فـــــي مقـــــام أخـــــر مـــــن يـــــدافع عنهـــــا فكـــــل شـــــيء بخيـــــر مـــــا دام يتســـــلى بهـــــا كالدميـــــة ضـــــربا

ـــــث يعتـــــ ـــــرر تهمـــــيش المـــــرأة بحي ـــــدرف الروايـــــة يب ـــــه محن ـــــي " بطـــــل الروايـــــة بقول ـــــد ف توصـــــل محن

  .2"تفكيره الطويل إلى أن الكون تربى على اذلال المرأة

ــــي     ــــوق ســــوى الحــــق ف ــــك أيــــة حق ــــم تمتل ــــد كــــان الضــــرب والجــــرح مــــن نصــــيبها بينمــــا ل وبهــــذا فق

ـــــــة وهـــــــي  الصـــــــمت والتحمـــــــل وكبـــــــت التهمـــــــيش، فـــــــالمرأة هـــــــي الأم وهـــــــي الأخـــــــت والعمـــــــة والخال

ــــــة  ــــــة فــــــي تربيــــــة الأجيــــــال، فنجــــــد أن بعــــــض المربي والمعلمــــــة وأســــــاس المجتمعــــــات والمــــــادة الثخن

الـــــدول المتقدمـــــة خاصـــــة الغربيـــــة منهـــــا تعنـــــي عنايـــــة كبيـــــرة للمـــــرأة فـــــي الوســـــط المجتمعـــــي فنجـــــد 

ـــــا دســــــتور خــــــاص بهــــــا يحميهــــــا  المــــــرأة مهندســــــة ومعلمــــــة وحتــــــى رئيســــــة دولــــــة، فهــــــم وضــــــعوا لهـ

  .ويصون لها حقوقها المجتمعية
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  :ـ البطالة1ـ 3

اجتماعيــــــة تكــــــون نتيجــــــة عــــــدم حصــــــول الفــــــرد علــــــى فرصــــــة فـــــــي  اقتصــــــاديةهــــــي ظــــــاهرة      

العمـــــل، علـــــى الـــــرغم مـــــن تـــــوفر القـــــدرة عليـــــه، ومداومـــــة البحـــــث عنـــــه، أو هـــــي ظـــــاهرة اقتصـــــادية 

ـــــة بفـــــرص  ـــــوازن فـــــي ســـــوق العمـــــل الـــــذي يشـــــهد فائضـــــا فـــــي الطلـــــب مقارن تنـــــتج عـــــن اخـــــتلال الت

د العاملـــــــة موجـــــــودة وبكثـــــــرة، لكـــــــن مناصـــــــب العمـــــــل محـــــــدودة، فيحصـــــــل العمـــــــل الموجـــــــودة، فاليـــــــ

الــــبعض علــــى المناصــــب المتاحــــة ويصــــرف البقيــــة إلــــى البطالــــة، وحســــب مــــا أوصــــت بــــه منظمــــة 

كـــل مـــن هـــو قـــادر علـــى العمـــل وراغـــب فيـــه، ويبحـــث " علـــى تعريـــف العاطـــل بأنـــه العمــل الدوليـــة

ـــد مســـتوى الأجـــر الســـائد، ولكـــن دون جـــدوى ـــه عن ـــه، ويقبل ـــى عن ـــف عل ـــق هـــذا التعري ، وينطب

العـــاطلين الـــذين يـــدخلون ســـوق العمـــل لأول مـــرة، وعلـــى العـــاطلين الـــذين ســـبق لهـــم العمـــل و 

  . 1"اضطروا لتركه لأي سبب من الأسباب

 ســـــين أنـــــه لـــــيس كـــــل مـــــن لا يعمـــــل عـــــاطلاممـــــن خـــــلال هـــــذا التعريـــــف يتضـــــح لنـــــا نحـــــن كدار    

فالطلبـــــة والمســـــنين والمعـــــاقين والمتقاعـــــدين وأصـــــحاب العمـــــل المؤقـــــت ومـــــن هـــــم فـــــي غنـــــى عـــــن 

العمـــــل، ومـــــن يملـــــك وظيفـــــة ويســـــجل نفســـــه لأجـــــل الحصـــــول علـــــى أخـــــرى لتحســـــين أجـــــره،ومن لا 

ــــــاك شــــــرطان أساســــــيان " يريــــــدون العمــــــل لا يــــــتم اعتبــــــارهم عــــــاطلين عــــــن العمــــــل وعمومــــــا هن

  :الرسمية، وهما الإحصائياتمل بحب ويجتمعان معا، لتعريف العاطل عن الع

  .أن يكون قادرا على العمل

  2.أن يبحث عن فرصة عمل
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لقـــــد بــــــدأ ظهــــــور البطالــــــة بشـــــكل ملمــــــوس مــــــع الثــــــورة الصـــــناعية وازدهــــــار الصــــــناعة، فكانــــــت    

كمــــــا أنـــــه لـــــم يكــــــن للبطالـــــة معنــــــى فـــــي المجتمعــــــات  العاملـــــةالآلـــــة مســـــيطرة علــــــى حســـــاب اليــــــد 

ـــــة ـــــة التقليدي ـــــات الروائـــــي  ، وهـــــذاالريفي ـــــى ظـــــاهرة  مصـــــطفى ولـــــد يوســـــفمـــــا يفســـــر عـــــدم التف إل

ــــــف  ــــــدور فــــــي ري ــــــث كانــــــت أحــــــداثها ت ــــــة مــــــدن الصــــــحو والجنــــــون، حي ــــــدايات رواي ــــــة فــــــي ب البطال

ــــة  ــــاة العــــائلات الريفي ــــى معان ــــدهم، رغــــم تســــليطه الضــــوء عل ــــة مكــــان عن ــــم يكــــن للبطال الجزائــــر، فل

ومتطلبــــــات الحيــــــاة، إلا أنــــــه أهمــــــل  الجزائريــــــة مــــــن الفقــــــر والجــــــوع والحرمــــــان مــــــن أبســــــط الأمــــــور

مشـــــكل البطالــــــة، وهــــــذا راجــــــع إلــــــى كــــــونهم قــــــرويين مــــــزارعين مصــــــدر رزقهــــــم مــــــن الفلاحــــــة ومــــــا 

  .تذود عليهم أرضهم من رزق

فــــي أحــــداث الروايــــة إلــــى ظــــاهرة البطالــــة  مصــــطفى ولــــد يوســــفيـــأتي الــــدور ليتطــــرق الروائــــي    

إلــــى المدينــــة فوجــــد نفســــه تائهــــا لا مــــال ولا مــــأوى وهــــذا  "محنــــد"مــــن خــــلال مســــرد ارتحــــال البطــــل 

شــعر محنــد بالانعتــاق مــن شــيء مــا وهــو يتســكع بــين أزقــة وشــوارع " : مــا يبــرزه القــول الأتــي

ـــواء ولبـــاس ضـــده، وهـــو  العاصـــمة، بحثـــا عـــن العمـــل، فتحالفـــت حاجاتـــه مـــن أكـــل وشـــرب وإي

يفعـــل الكثيـــرون فـــي ذلـــك مفلـــس أو يكـــاد، ونظـــرا لعـــزة نفســـه حـــرم علـــى نفســـه التســـول كمـــا 

ـــألوان ـــاة ب ـــرى الحي ـــه ي ـــت، أو الســـرقة لأن ـــي عـــز  الوق ـــع ف ـــام شـــتاءالربي ـــرة ... الأي ـــم مـــن م فك

  . 1"يمكث جائعا طوال اليوم ولا يشكو لأحد

ـــــي أن بطـــــل الروايـــــة     ـــــد"يتضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذا المقطـــــع الروائ يعـــــاني مـــــن مشـــــكلة " محن

فســــه ويســــاعده علــــى تلبيــــة متطلبــــات الحيــــاة مــــن البطالــــة أو عــــدم تــــوافر فرصــــة عمــــل يعيــــل بهــــا ن

الـــــذي يمثـــــل الشـــــاب  محنـــــدأكـــــل وشـــــرب ولبـــــاس، فـــــالروائي ضـــــرب لنـــــا مثـــــالا يتمثـــــل فـــــي صـــــورة 

الجزائــــري البطـــــال الـــــذي لـــــيس لــــه مكســـــب رزق أو عمـــــل يـــــومي يقتــــات منـــــه ويلبـــــي بـــــه حاجيـــــات 
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ــــــون قــــــــوارب المــــــــوت قــــــــاطعين  البحــــــــار ومتطلبـــــــات حياتــــــــه، لهــــــــذا نجــــــــد الشــــــــباب الجزائــــــــري يركبــ

ــــوطن، كمــــا نفهــــم أيضــــا أن ظــــاهرة  ــــر ال والمحيطــــات قصــــد الحصــــول علــــى فرصــــة عمــــل فــــي غي

ــــــب أفــــــات  ــــــة هــــــي شــــــبح يمــــــس كافــــــة المجتمعــــــات لكــــــن بمســــــتويات أدنــــــى، لهــــــذا نجــــــد ترت البطال

ـــــــل ـــــــة مث ـــــــنجم عـــــــن ظـــــــاهرة البطال ـــــــة، الاختطـــــــافا: اجتماعيـــــــة أخـــــــرى ت  لســـــــرقة، التســـــــول، الحرق

  .الخ...التشرد
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  ):الحب ( العلاقات العاطفية ـ 1ـ 4

ــــأثر عــــاطفي بشــــخص آخــــر، وهــــو       ــــه عطــــاء عميــــق وت ــــى أن يمكــــن إعطــــاء مفهــــوم للحــــب عل

ـــــة التـــــأثير، وعلـــــى اخـــــتلاف  مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن المشـــــاعر الإيجابيـــــة والحـــــالات العاطفيـــــة قوي

وتنــــوع هــــذه المشــــاعر تتنــــوع أشــــكال الحــــب، مــــن حــــب لــــلأم وحــــب لــــلأخ، وحــــب للصــــديق، وحــــب 

  .الخ، وبهذا يكون الحب شعور انجذاب قوي وتعلق عاطفي...ةللزوج

ـــــد يوســـــفأشـــــار     ـــــد إلـــــى انتكاســـــات بطـــــل الروايـــــة  مصـــــطفى ول مـــــع طـــــاهرة الحـــــب فـــــي محن

ـــــي تبـــــادل الحـــــب مـــــع الجـــــنس  ـــــد مـــــن المـــــرات، وهـــــو مـــــا يبـــــين رغبـــــة الشـــــباب الجزائـــــريين ف العدي

ــــد واحــــد مــــ ــــه وتشــــغله، ومحن ــــاة تحكــــم عقل حيــــث كــــان ." ن هــــؤولاءالآخــــر، فكانــــت لكــــل شــــاب فت

ــــه فقــــط، ــــه متــــذكرا ابتســــامة فتيحــــة التــــي اســــتأجرتها ل فــــي زحمــــة  عاشــــقا فــــي صــــمت خجل

ـــي نفســـه ـــة ف ـــراه مخجـــولا عـــديم الثق ـــت نفســـه ت ـــي الوق ـــه وف ـــة ب ـــت معجب ـــم "... عواطفهـــا كان ل

يســــتطع البطــــل محــــن دان يخلــــع قنــــاع خجلــــه ليعبــــر لفتيحــــة عــــن حبــــه وتعلقــــه بهــــا فكــــان 

يلتقــــي بهــــا، ومــــع مــــرور الوقــــت فقــــد كثيــــرا مــــن وزن خجلــــه  الصــــمت جوابــــه فــــي كــــل مــــرة

فحـــان وقـــت أن يســـمعها بعـــض الكلمـــات التـــي طالمـــا حلمـــت ... وأصـــبح أكثـــر انعتاقـــا مـــن قبـــل

ـــذ أســـبوع مرغمـــة فتحـــول المطـــر الحفيـــف  ـــة من ـــاة مخطوب ـــه جـــدوى، فالفت ـــم يعـــد ل ـــه ل بهـــا لكن

  .1."إلى طوفان يحف بالمكان

فـــــي حبـــــه الأول لأنـــــه تـــــأخر فـــــي التعبيـــــر عـــــن عواطفـــــه اتجـــــاه الفتـــــاة مـــــن جهـــــة  محنـــــدفشـــــل    

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى كـــــان للمجتمـــــع رأيـــــه الأخيـــــر ، فـــــالمجتمع الجزائـــــري مجتمـــــع محـــــافظ لا يـــــؤمن 

أطلقــــــوا فكــــــرة الــــــزواج التقليــــــدي، وأصــــــبحوا  بالعلاقــــــات العاطفيــــــة خــــــارج نطــــــاق الــــــزواج، والشــــــباب
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ح معهــــا، وهــــذا مــــا جعلهــــم يبحثــــون عــــن الحــــب فكــــان هــــذا يبحثــــون عــــن مــــن تــــوافقهم الــــرأي ويرتــــا

التصــــادم بــــين تقاليــــد المجتمــــع وحــــب الشــــباب لبعضــــهم الــــبعض وللتحــــرر منهــــا يولــــد دائمــــا طرفــــا 

خاســـــرا مكســـــور قلبـــــه يلعـــــن الحـــــب بعـــــد تلـــــك العلاقـــــة، وهـــــذا مـــــا شـــــهده بـــــه الروائـــــي بعـــــد خســـــارة 

ذلــــك الوقــــت صــــام علــــى الــــزواج  مــــن" فــــي حبــــه الأول، وهــــذا مــــا يرمــــز إليــــه هــــذا الســــند" محنــــد"

ــــي  ــــه ف ــــى حــــين، فكــــان يصــــرف مكبوتات ــــة إل ــــى العزوب ــــه يصــــر عل خشــــية الفشــــل، ممــــا جعل

  . 1"العلاقات الظرفية والموسمية

ليـــــريح نفســـــه مـــــن عـــــذاب الحـــــب، أمـــــا فـــــي " محنـــــد"كـــــان ممارســـــة الرذيلـــــة الحـــــل الـــــذي انتقـــــاه    

ـــا الروائـــي والكاتـــب  " مـــع الشـــابة اليافعـــة " محنـــد"نكســـة  ولـــد يوســـفمقطـــع ســـردي آخـــر يـــروي لن

التــــي غــــرق فــــي حبهــــا لجمالهــــا وحيويتهــــا لكنــــه عــــاجز عــــن التحــــدث إليهــــا، حتــــى صــــدم  "زليخــــة

انهــــــا مخطوبــــــة، ســــــكت وقــــــد زار القبــــــر قلبــــــه، حيــــــث مكــــــث الموثــــــت فيــــــه، وبــــــأدب انســــــحب مــــــن 

ــــــأليف  المكــــــان والصــــــقيع يلــــــف عروقــــــه، وهــــــو يتصــــــبب عرقــــــا بــــــاردا، بينمــــــا لســــــانه جــــــف عــــــن ت

  .2"الكلمات

يصــــور لنـــــا فــــي هـــــذا المقطــــع الكاتـــــب الصــــدمة الثانيـــــة لمحنــــد بعـــــد معرفــــة أن حبـــــه للفتــــاة قـــــد    

تبخــــر فلــــم تســــعه الكلمــــات ليعبــــر عــــن الألــــم الــــذي أحــــاط بــــه، فكــــان الصــــمت دوائــــه كمــــا فــــي كــــل 

  .مرة
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وبهــــذا يكــــون لكاتــــب قــــد بــــين لنــــا فــــي الروايــــة مــــدى عقــــم الحــــب فــــي المجتمــــع الجزائــــري الــــذي    

لا يمكـــــن أن يصـــــح لبنــــــاء علاقـــــة زواج، ومـــــدى تعارضــــــه مـــــع عـــــادات وتقاليــــــد المجتمـــــع، الــــــذي 

بــــــــدوره يســــــــجع الــــــــزواج التقليــــــــدي علــــــــى حســــــــاب زواج العاطفــــــــة، وهنــــــــا أبــــــــرز الروائــــــــي وقــــــــوف 

  .عاطفية في كنف الأعراف والعادات الاجتماعيةالمجتمع على منع العلاقات ال
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  :لجزائريـ الحكاية الشعبية في المجتمع ا1 ـ5

ـــدة حكايـــــــات ســـــــواء علـــــــى لســـــــان البشـــــــر أو الحيـــــــوان أو النبـــــــات       تنطـــــــوي داخـــــــل الروايـــــــة عــــ

فالحكايــــــة فــــــي الأســــــاس تســــــتند إلــــــى المخيلــــــة بصــــــورة أساســــــية و إلــــــى بعــــــض الحقــــــائق، و إلــــــى 

ت الجبـــــارة والقـــــدرات الخارقـــــة، فهـــــي قصـــــة خياليـــــة وســـــحرية تجـــــري فـــــي عـــــالم حقيقـــــي أو البطـــــولا

ســــحري، وغالبــــا مــــا تحتــــوي هــــذه الحكايــــات علــــى دروس وعبّــــر يمكــــن الاســــتفادة منهــــا فــــي الحيــــاة 

ــــــــى مــــــــن وراء هــــــــذه  ــــــــي الماضــــــــي لإعطــــــــاء معن ـــــداث وقعــــــــت ف ــــــــاء أحـــ ــــــــد بن ـــــة، فهــــــــي تعي ـــ اليومي

  .1الأحداث

ــــة الشــــعبية حاضــــرة بشــــكل كبيــــر، وكانــــت أهــــم نجــــد فــــي روايــــة مــــدن الصــــحو     والجنــــون الحكاي

وكيـــــف تحولـــــت إلـــــى شـــــجرة خرافيـــــة تريـــــد  "باينـــــة"الأميـــــرة حكايـــــة بنيـــــت عليهـــــا الروايـــــة، فحكايـــــة 

" باينـــــة"الأميـــــرة الانتقـــــام ممـــــن ظلموهـــــا، وكـــــل حكايـــــة تحتـــــوي علـــــى حكـــــم وعبـــــر، ومـــــن حكايـــــة 

  .ةللمرأري نستخلص عدة مواعظ منها احتقار المجتمع الذكو 

ســـعت الشـــجرة الخرافيـــة إلـــى الانتقـــام، فكانـــت لعنـــة علـــيهم تبـــديهم، وتقطـــع نســـلهم، تمتعـــوا " 

بثمـــاري، ولا تفكـــروا بالغــــد، فمـــا يســـعدني أن أراكــــم بـــلا غـــد، فالانتحــــاء مصـــبركم، وستصــــبح 

  .2"بيوتكم أطلال، نسلها من الغربان والعناكب

يظهــــــر لنــــــا الروائــــــي فــــــي هــــــذا المقطــــــع غضــــــب الشــــــجرة الخرافيــــــة، وتوعــــــدها بالانتقــــــام، فجــــــاء   

جــــــراء الــــــذنب الــــــذي اقترفــــــوه ن وفــــــي مقطــــــع آخــــــر   التوعــــــد علــــــى لســــــانها منــــــذرة بلعنــــــة تصــــــيبهم

فكـــل مـــن ســـمع بهـــا زارهـــا " "إلـــى نفـــس إيمـــان المجتمـــع والشـــرك الـــذي حـــل بـــه ولـــد يوســـفيلتفـــت 
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إشــــاعة فوائــــد الفاكهــــة الصــــحية الجمــــة، فمــــن أكــــل منهــــا فــــي لهــــا، حيــــث انتشــــرت  متبركــــا

ــــالي  ــــدراويش والمشــــعوذين  اللي ــــت محجــــة ال ــــم، فكان ــــل العجــــز والعق ــــن عل ــــة يشــــفى م القمري

  .1"والحكماء والمرضى

ــــاتون منهــــا وأصــــبحت للمشــــعوذين     ــــين، فكــــانوا يقت ــــا ظــــاهرة الشــــرك وتقــــديس شــــجرة الت نلمــــح هن

فوجـــب قطعهـــا ن وهـــذا مــــا أفتـــي بـــه الإمـــام، إلا أن أهــــل القريـــة كـــانوا منتشـــين بهــــا فلـــم يعـــر أحــــد 

  .الإمامالاهتمام لفتوى 

أمــــا فــــي حكايــــة الســــمكة والصــــياد يــــروي لنــــا كاتــــب الروايــــة تضــــحية الســــمكة فــــي ســــبيل الصــــياد   

  .2"ومرة من القرش الملعون اد  مرتين، مرة من الغرق المحتوم،فانقضت الصي" المتهالك

مــــن بطــــش البحــــر وأمواجــــه العاتيــــة والهــــروب مــــن أســــنان  كانــــت الســــمكة ســــبيله فــــي الخــــلاص   

الســـــمكة مـــــن أجـــــل أن يعـــــيش الصـــــياد، لكـــــن طمعـــــه منعـــــه مـــــن أن يـــــرد  القـــــرش الفاتكـــــة، فماتـــــت

يــــا " الجميــــل لهــــا، ففــــي يــــوم نــــال الكثيــــرون مــــن الصــــيد ســــمع صــــوتا مســــتغيثا مــــن وســــك الشــــباك 

يبنـــــــي آدم أنـــــــا ابنـــــــة الســـــــمكة التـــــــي أنقصـــــــتك مـــــــن المـــــــوت المحقـــــــق مـــــــرتين، وســـــــجلت اعترافـــــــك 

ـــــــا ب ـــــــأطلق ســـــــراحي اللحظـــــــة عرفان بعـــــــد أن كـــــــان  . ..تضـــــــحية أمـــــــيبصـــــــنيعها  أمـــــــام العـــــــالم، ف

ــى أعينـــــــه وأثقــــــل ســــــمعه فكـــــــان الصــــــياد مســــــتغيثا أصـــــــبح مســــــتغاثا بــــــه ، غيـــــــي ران الطمــــــع أعمــــ

منتشـــــي بصـــــيده ولـــــم يعـــــر الاهتمـــــام بالصـــــوت الـــــذي يناديـــــه يطلـــــب النجـــــدة لـــــم يبـــــالي بمـــــا ســـــمع 

ــــرش  ــــئ قاربــــه مزهــــوا إلا أن غــــرق وكــــان الق ــــة، وهــــو يمل ــــت الشــــمس كئيب ــــا، وقــــد غاب فــــاعتبره طنين

  3".للعين في انتظارها
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ـــــة أن لا تختـــــر بمـــــا رزقـــــك اللهـــــن فكمـــــا رزقـــــك يســـــتطيع ان يهلكـــــك،    ـــــه الحكاي الحكمـــــة مـــــن هات

  .وكما تلقيت المساعدة من الغير ردها متى استطعت فيرد االله عليك البلاء

ـــــــي روايـــــــة مـــــــدن الصـــــــحو والجنـــــــون للروائـــــــي      ـــــــات الشـــــــعبية التـــــــي وردت ف تعـــــــد هـــــــذه الحكاي

ــــد يوســــفمصــــطفى و الجزائــــري  ــــر وحكــــم يستخلصــــها البطــــل  ل ــــد ســــماعها  "محنــــد " ذات عبّ عن

ـــــة أمـــــن جدتـــــه، وعلـــــ و خياليـــــة وســـــحرية إلا أنهـــــا ذات هـــــدف ومعنـــــى ى الـــــرغم مـــــن كونهـــــا خرافي

ا إليـــــه، ســـــواء جـــــاءت علـــــى لســـــان بشـــــر أو حيـــــوان أو أي كـــــائن حـــــي فلهـــــا رســـــالة تؤديهـــــا تســـــمو 

بحيـــــث اشـــــتهرت الحكايـــــات الشـــــعبية فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري فـــــي القـــــرن الماضـــــي كونهـــــا تهـــــدف 

المجتمـــــع مـــــن  إصـــــلاحإلـــــى تربيـــــة الأطفـــــال وتخـــــويفهم مـــــن فعـــــل أشـــــياء ضـــــارة، بالإضـــــافة إلـــــى 

الفســــاد و إعــــادة بنائــــه بعــــد الخــــراب الــــذي حــــل بــــه، ورغــــم قلــــة الاعتمــــاد علــــى الحكايــــات الشــــعبية 

ة كاتبيهـــــا أو  نقـــــص خيـــــالي فـــــي مخيلـــــة الـــــروائيين، أو حتـــــى لقلـــــة فـــــي عصـــــرنا هـــــذا، بســـــبب قلـــــ

مســــــتمعيها، ولكــــــن هــــــذا لــــــم يكــــــن عــــــائق لاســــــتمرارها لأن الحكايــــــة الشــــــعبية لهــــــا دور كبيــــــر فــــــي 

  .حياة المجتمعات في ذات صدى وهيبة رغم زمن التحضر الذي نعيشه

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  خاتمة



                                                                          �����                        

 

 

39 

حاولـــــت الروايـــــة الجزائريـــــة رصـــــد  الواقـــــع الاجتمـــــاعي الـــــذي يعيشـــــه الشـــــعب الجزائـــــري وفرضـــــت  

نفســـــها علـــــى الســـــاحة الأدبيـــــة، حيـــــث أصـــــبح الروائـــــي ينظـــــر إلـــــى الواقـــــع علـــــى أنـــــه مـــــادة دســـــمة 

وقــــــد  بصــــــورة أدبيــــــةوألأمــــــه يغــــــذي بهــــــا أدبــــــه، وبــــــه يســــــتجيب لمتطلبــــــات المجتمــــــع وينقــــــل أمالــــــه 

صــــاغ الروائــــي الجزائــــري مصــــطفى ولــــد يوســــف الظــــواهر الاجتماعيــــة صــــياغة نابعــــة مــــن واقعنــــا 

  .المعاش، وذلك بمقدار وعيه لهموم وطنه ومشاكل مجتمعه وأمته

ـــــد المبــــــذول مــــــن خــــــلال تحليــــــل  أيــــــديكمعــــــد هــــــذا البحــــــث البســــــيط الــــــذي بــــــين وي    وكثمــــــرة للجهـ

مــــــن منطلقــــــات المــــــنهج الاجتمــــــاعي توصــــــلت إلــــــى مجموعــــــة الروايــــــة تحليــــــل اجتمــــــاعي انطلاقــــــا 

  :من النتائج التي أوجزها فيما يلي

ـــــــث رصــــــــدنا تعريفـــــــات عديــــــــدة  -  قـــــــدم البحــــــــث مفهومـــــــا شــــــــاملا للمـــــــنهج الاجتمــــــــاعي، بحي

ــــد، وهــــــــو ان الأدب تعبيــــــــر عــــــــن  ــــــا تصــــــــب فــــــــي إنــــــــاء واحــــ للمــــــــنهج الاجتمــــــــاعي، أغلبهــ

 .المجتمع

شـــــاكل وهمـــــوم المجتمـــــع الجزائـــــري فـــــي كانـــــت روايـــــة مـــــدن الصـــــحو والجنـــــون مســـــايرة لم - 

فتــــرة الاســــتعمار الفرنســــي وبعــــده، بحيــــث ســــعى الروائــــي إلــــى الحفــــر فــــي الــــذاكرة الوطنيــــة 

التاريخيـــــة، وذلـــــك مـــــن خـــــلال الأحـــــداث والشخصـــــيات التاريخيـــــة، بحيـــــث تقـــــاطع التـــــاريخ 

 .بالواقع، وتقاطع الخيال بالحقيقة

الـــــنمط الفكـــــري والثقـــــافي الســـــائد فـــــي تحمـــــل الروايـــــة الجزائريـــــة دلالات تعبـــــر عـــــن طبيعـــــة  - 

 .المجتمع، كما أنها ذات صلة كبيرة بحياة المجتمع والفرد

دور الحكايـــــات الشـــــعبية فـــــي تنـــــوير الفكـــــر المجتمعـــــي وبنـــــاء مجتمـــــع ذو عـــــادات وتقاليـــــد  - 

 .ترص في أبناء المجتمع الجزائري الصلح والخوف والتربية والحكمة والموعظة
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ــــطفى ولــــــــد يوســــــــف أن يعبــــــــر عــــــــن مختلــــــــف العلاقــــــــات داخــــــــل  اســــــــتطاع -  الروائــــــــي مصــــ

 .المجتمع الواحد، مثل علاقة الحب خارج نطاق الزواج، والعلاقات داخل الأسرة

توظيـــــف شخصـــــية المـــــرأة فـــــي الروايـــــة أفضـــــى إلـــــى استكشـــــاف الحقـــــوق المهمشـــــة للمـــــرأة  - 

يقـــــة المجتمـــــع مـــــن طـــــرف الرجـــــل أولا ومـــــن المجتمـــــع ثانيـــــا، وهـــــذه نظـــــرة جديـــــدة تبـــــين حق

 .الجزائري في نظرته للمرأة كعاهة وبصمة عار

تميـــــــز الروايـــــــة بلغـــــــة أدبيـــــــة فـــــــذة، مشـــــــحونة بجماليـــــــات اللفـــــــظ والمعنـــــــى، كمـــــــا اســـــــتعمل  - 

ـــــن المصــــــــطلحات المــــــــأخوذة مــــــــن الدارجــــــــة، كــــــــون الروايــــــــة دارت  الروائــــــــي مجموعــــــــة مـــ

 .أحداثها في زمن كثرت فيه الأمية

 "روايـــــة مـــــدن الصـــــحو والجنـــــون"مواضـــــع أن يظهـــــر لنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذا العمـــــل ال    

اســـــتطاع فيهـــــا الكاتـــــب أن يصـــــل لـــــذهن القـــــارئ، مـــــن خـــــلال أدائـــــه لعمليـــــة نقـــــل الواقـــــع 

المعـــــاش فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري دون تزييـــــف للحقـــــائق، بلغـــــة بســـــيطة نابعـــــة مـــــن عمـــــق 

 .المجتمع الجزائري

  



  

  

  

  

  

  

  ملحق
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أحـــــداث الروايــــة فـــــي زمـــــن مــــا بعـــــد الاســـــتقلال، حيــــث شـــــاع الفقـــــر والحرمــــان مـــــن أبســـــط  تــــدور  

ـــــات الحيـــــاة، وذلـــــك راجـــــع لمـــــا خلفـــــه الاســـــتعمار الفرنســـــي مـــــن خـــــراب فـــــي الجزائـــــر علـــــى  متطلب

ــــخ، ..الصــــعيد الفكــــري والثقــــافي والسياســــي والاقتصــــادي ــــدوال  بطــــل الروايــــة عــــاش تــــك الفتــــرة محن

الجزائريـــــة، عـــــاش صـــــغره فـــــي الريـــــف متـــــذوقا بـــــرد الشـــــتاء  حيـــــث كـــــان للجـــــوع عنـــــوان فـــــي الأســـــر

  .وحرارة الصيف ومعاناة الوالد في توفير قوت العائلة

ــــدترعــــرع    ــــر وكــــل  محن ــــت تطربــــه بهــــا كــــل مســــاء، كب ــــي كان ــــه الت ــــات جدت علــــى قصــــص وحكاي

ذ بقــــي مشــــدودا بهــــا وهــــي قصــــة منهــــا فــــي صــــغره نســــيها إلا واحــــدة، إ تلــــك القصــــص التــــي ارتــــوى

نفســــــه عــــــن وجودهــــــا الفعلــــــي، وقــــــرر البحــــــث عــــــن القريــــــة التــــــي  يســــــاءل، فــــــراح ينــــــةالأميــــــرة با

  .انقرض أهلها بسبب الشجرة الخرافية فسلم نفسه قربانا لها

ـــد بعـــد كـــل هـــذا نـــزح    إلـــى المدينـــة أمـــلا فـــي حيـــاة أفضـــل مـــن حيـــاة الريـــف قصـــد العمـــل و  محن

ل ليتوظــــف فــــي مركــــز تحقيــــق الــــرزق، فضــــحك لــــه القــــدر بعــــد عنــــاء كبيــــر فــــي البحــــث عــــن العمــــ

، فكــــــان أنشــــــط ســــــعاة البريــــــد فــــــي المدينــــــة، بعــــــد مــــــدة يــــــرفض حيــــــاة المدينــــــة التــــــي يملئهــــــا البريــــــد

ــــرر الخــــروج مــــن  ــــي الحــــب ق ــــه، بعــــد مــــا عاشــــه مــــن نكســــات ف ــــى علي ــــم يترب ــــاخ ل الفســــاد فهــــي من

المدينـــــــة والبحـــــــث عـــــــن الشـــــــجرة التـــــــي ســـــــكنت أحلامـــــــه، فكانـــــــت رحلتـــــــه نحـــــــو المجهـــــــول مليئـــــــة 

ـــــــرب فيهـــــــا مـــــــن بالمشـــــــاكل وال ـــــــة، واقت ـــــــه فيهـــــــا تجرب ـــــــدخلها كـــــــان ل ـــان ي ـــــــة كــــ مخـــــــاطر، فكـــــــل قري

ــــــدة  ــــــى أأشــــــخاص، واكتســــــب معــــــارف جدي ــــــه، إل ــــــى حــــــول المجتمــــــع الــــــذي يعــــــيش في ن وصــــــلة إل

ــــه الضــــائعة وهــــي شــــجرة ــــة حلقت ــــرة باين ــــي تخليصــــها مــــن معاناتهــــا، إلا أنــــه  الأمي ــــق حلمــــه ف وحق

اســـــتيقظ مـــــن نومـــــه ولـــــم يكمـــــل مهمتـــــه، علـــــى رنـــــين المنبـــــه، فمغامرتـــــه كانـــــت مجـــــرد حلـــــم، حلـــــم 

  .تذكر كل تفاصيله وكان له تأثير كبير على حياته
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  :ـ التعريف بالشخصيات في رواية مدن الصحو والجنون1

  :أـ الشخصيات الرئيسية

ـــــد- ـــــف : محن ـــــة، شـــــاب ترعـــــرع فـــــي الري ـــــة، وهـــــو المحـــــرك الرئيســـــي لأحـــــداث الرواي بطـــــل الرواي

  .علاقاته العاطفية انتقل إلى المدينة، عمل ساعي بريد، لم ينجح في

  :ب ـ الشخصيات الثانوية

ــــة - ــــرة باين نوثتهــــا، تعرضــــت للقتــــل بعــــد اكتشــــاف حقيقــــة فتــــاة تربــــت مجــــردة مــــن أ: الأمي

 .أنها بنت وليست ولد، تحولت إلى شجرة عجيبة لتنتقم ممن ظلموها

ـــــوح - ـــــل، وأصـــــبحت الشـــــجرة تتغـــــذى  :م ـــــل قتلهـــــا لكنـــــه قت ـــــة قب ـــــرة باين أراد الخـــــلاص للأمي

 .من جثته

 .أراد حرق الشجرة العجيبة فحرقته نيرانها :هر الصغيرطا -

 .يتيم الأب، تزوج من بنت أمزيان، صاحب شأن كبير  :فرحات نامالحة -

 .موظف في مركز البريد، محتال وسارق لأموال ومنح الناس :عمي شعبان -

 .الحب الأول لمحند :فتيحة -

عملـــــــت فـــــــي مركـــــــز البريـــــــد فأحبهـــــــا محنـــــــد لشـــــــدة  فتـــــــاة يافعـــــــة، يتيمـــــــة الأب، :زليخـــــــة -

 .جمالها

 .صديق طفولة محند :يونس -

 .صديق محند الحقيقي، فيه عيب في خلقته،بحيث له عين واحدة :الفاهم -
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أبـــــوه الباشـــــا بـــــو بكـــــر، فرعـــــون المنطقـــــة، جـــــده عابـــــد جـــــامع الضـــــرائب  :ســـــي بوســـــعد -

 .لأسياده الأتراك، بايع الحفيد فرنسا عند دخولها

صـــــاحب بســـــتان صـــــغير، نفـــــى نفســـــه، تحـــــول إلـــــى ذئـــــب بعـــــد دخـــــول الطمـــــع  :خفـــــاش -

 .قلبه

ـــــب بعـــــد أن  :العجـــــوز - ـــــى ذئ ـــــت الخفـــــاش إل ـــــة، حول ســـــاحرة تعـــــيش مـــــع بناتهـــــا فـــــي الغاب

 .حاول الهروب

صــــــاحب فــــــأس الحــــــلاج، تــــــوفي وتــــــرك ارثــــــه محــــــل النــــــزاع بــــــين أهــــــل  :ســــــي الطيــــــب -

 .القرى

   .صبهابنة الحاكم، نصبها حاكمة بعد تخليه عن من :ودود -



  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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   :ـ المصادر1

ـــــــد يوســـــــف -  مـــــــدن الصـــــــحو والجنـــــــون، دار الامـــــــل للطباعـــــــة والنشـــــــر، : مصـــــــطفى ول

 .2019تيزي وزو، دط، أكتوبر

  :ـ المراجع2

 :العربية -

 .2005مصر،  مناهج النقد الأدبي الحديث، دار البحث، دط، القاهرة،: إبراهيم عوض -

 .2006، 1مدخل إلى مناهج النقد المعاصرة، دار الوفاء، ط: بسام قطوس -

الاقتصاد السياسي للبطالة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، : رمزي زكي -

 .1998الكويت، دط، 

النقد الأدبي الحديث، أسسه الجمالية ونظرياته المعاصرة، دار الرؤى، : سعد أبو الرضا -

 .ه1425دط، 

النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه، منشورات السابع من ابريل، : صالح هويدي -

 .2007، 1ط

ميريت للنشر والمعلومات، شارع قصر النيل، مناهج النقد المعاصر، : صلاح فضل -

 .2002، 1القاهرة، ط

 .2009سوسيولوجية الأدب، دار مكتبة الهلال، دط، بيروت، لبنان، : قصي الحسين -

حصاد الفكر العربي الحديث في النقد الأدبي، مؤسسة ناصر : الباحثين لجنة من -

 .1981، 1للثقافة، ط
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مدخل إلى مناهج انقد الأدبي، رضوان ظاظا، مطابع الرسالة، : مجموعة من الكتاب -

 .1997الكويت، دط، 

مناهج النقد الأدبي، المناهج الكلاسيكية، دار البداية، ناشرون : محمد دحروج -

 .2015، 1مان، طوموزعون، ع

 .1972محمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقارن، دار النهضة العربية، بيروت،  -

النقد الأدبي الحديث، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر : محمد غنيمي هلال -

 .1997والتوزيع، القاهرة، دط، 

 .2007، 1مناهج النقد الأدبي الحديث، دار الفكر، دمشق، ط: وليد قصاب -

  :مراجع مترجمة -

طاهر مكي، دار المعرفة، الجامعية، : مناهج النقد الأدبي، ت :أنريك أندرسون أمبرت -

 .2000دط، 

غنيم عبدون، مطابع الدار القومية، للطباعة : تاريخ علم الاجتماع، ت: جاستون بوتول -

 .والنشر، دط، دت

الشبكة الوطنية محمد عثمان، : ، ت)المفاهيم الأساسية ( علم الاجتماع : جون سكوت -

 .2009، 1للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط

أمال أطوان عرموني، عويدات للنشر : سوسيولوجيا الأدب، ت: روبير اسكاربيت -

 .2009والطباعة، بيروت، لبنان، 

، )مدرسة فراكفورت، الوجودية، ما بعد البنيوية ( مقولات النقد الثقافي : ريتشارد وولين -

  .2016، 1القاهرة، طمحمد عناني، : ت
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